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ملخص البحث

عمــدت هــذه الدراســة البحثيــة إلــى توضيــح مفهــوم تقصّــي الحقائــق فــي الصحافــة )Fact-Checking( مــن خــال 
ــوم  ــذ مفه ــي تتخ ــة الت ــة والعربي ــة العالمي ــات الصحفي ــرز المؤسس ــي أب ــوم وخصائصــه والخــوض ف ــتعراض المفه اس
تقصّــي الحقائــق ركيــزةً أساســيةً لعملهــا؛ إذ حاولــت هــذه الدراســة البحثيــة، عبــر مختلــف مراحلهــا، تقديــمَ اســتعراضٍ 
لمفهــوم فحــص الحقائــق واســتجاءَ مختلــف المبــادرات العالميــة النشــيطة فــي هــذا الميــدان؛ رغبــةً فــي الإلمــام بنســق 
صحفــي جديــد أصبــح يــدق أبــواب كل مــن المجــال الإعامــي والســاحة السياســية مطالِبـًـا بأحقيتــه المســتمَدَّة تاريخيًّــا مــن 
أسُُــس الصحافــة ومهنيتّهــا، ومُبــرِزًا نفســه طــوقَ نجــاة ينتشــل هــذه الأخيــرة مــن الشــائعات والأخبــار الزائفــة فــي عصــر 
ل مرجِعًــا للصحفييــن الراغبيــن بتطويــر  »مــا بعد-الحقيقــة«. وفــي النهايــة وضــع البحــث جانبًــا معرفيًّــا يمكــن أن يشُــكِّ
مهاراتهــم فيمــا يتعلــق بعمليــة تقصّــي الحقائــق بمفهومهــا العــامّ الــذي يشــمل تقصّــي حقيقــة التصريحــات التــي تصــدر 
ــق مــن الأخبــار التــي تنشــرها وســائل الإعــام أو مســتخدمو منصــات  عــن السياســيين والشــخصيات العامــة، أو التحقُّ

التواصــل الاجتماعــي.   

الكلمات المفتاحية: تقصّي الحقائق، الأخبار الزائفة، تضليل الجمهور، التحقق من الأخبار
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 الفصل الأول: المقدمة

ــدو  ــي؟ يب ــة الصحف ــتند وظيف ــة تس ــس أخاقي ــى أيّ أسُ عل
للوهلــة الأولــى أنّ الســؤال يحُيــل علــى النمطيــة المعرفيــة 
ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ــا ووس ــن التكنولوجي ــي زم ف
فهــذا العصــر المُتَّسِــم بمرونــة الفاعليــن فيــه فــرض حتميــة 
ــة  ــة والاصطاحي ــات اللغوي ــق التعريف ــن ضي ــروج م الخ
ــي  ــن الصحف ــا بي ــه م ــل في ــح التداخ ــال أصب ــة لمج المترَف
والصحفــي   ،Professional Journalist “المِهْنــي” 
المواطن Citizen journalist، ومســتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي ) UGC )User Generated Content أمرًا 
كْرِ  لا حيــاد عنــه. وعليــه؛ فيمكــن اعتبــار التســاؤل الســابق الذِّ
-عمليًّــا وحتــى أكاديميًّــا- متجــاوِزًا إلــى حــدٍّ مــا؛ خاصــةً إذا 
مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أنّ التعريفــات الأكاديميــة “تتنعمّ” 
فــي التنظيــر لمــا للصحفــي مــن حــق ومــا عليــه مــن واجــب 
ــم  ــي فيمــا يت ــي اتجــاه مجتمعــه، وهــو الأمــر المتجلِّ أخاق
تلقينــه لطــاب الصحافــة فــي الحصــص الأولــى مــن رحلــة 
طلــب العلــم كأبجديــات معرفيــة مُلزِمــة فــي أخاقيــات 
العمــل الصحفــي والتكويــن الإعامــي. لكــن دعونــا نضُفــي 
علــى الســؤال الـــمُشارُ إِليَْــهِ صِبغــة الســياق الحالــي، ونعُيــد 
الصياغــة علــى الشــكل التالــي: أيــن يتموضــع الرافــع 
ــة الصحيحــة  ــة” وإيصــال المعلوم لشــعلة “الســلطة الرابع
ــطة ومفهومــة- إلــى جميــع أطيــاف المجتمــع عندمــا  -مُبسََّ
“التضليــل  تحــت وطــأة  رازِحًــا  العــام  الفضــاء  يغــدو 

والخــداع” السياســي؟

ــص معهــد رويتــرز لدراســة الصحافــة، فــي تقريــره  خصَّ
ــا بـــ  ــزًا مُعنونً ــة، حيِّ ــار الرقمي ــاريع الأخب ــر1 لمش الأخي
ــة” )ص  ــتجابة الصحفي ــة والاس ــد الحقيق ــا بع ــة م “سياس
ق فيــه إلــى آراء 233 مســتجوَباً مــن32  12(؛ تطــرَّ
الإعــام  مديــري  يمثلــون  وهــم  وتوقعاتهــم،  دولــة 
ــي تواجــه صناعــة  ــا الرئيســية الت الرقمــي؛ حــول القضاي
ــر  ــير التقري ــة. يش ــار الزائف ــا الأخب ــن بينه ــار، وم الأخب
ــى ضــرورة  ــدوا عل ــتجوَبين أك ــن المس ــى أنّ %85 م إل
أنْ تقــوم وســائل الإعــام بمجهــود أكبــر لفضــح “الأخبــار 
ــأ آخــرون  ــا تنبّ ــة، كم ــق” التضليلي ــة ونســف الحقائ الكاذب

بعــدم نجاعــة وســائل الإعــام وعــدم قدرتهــا فــي محاربــة 
الأخبــار الزائفــة بالتزامــن مــع تزايد عــدد السياســيين على 
ــس  ــها للرئي ــدة نفس ــذوا العقي ــن اتخ ــي مِمّ ــد العالم الصعي
الأمريكــي دونالــد ترمــب باســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعــي ومنصاتــه للوصــول إلــى جمهورهــم مباشــرة، 
ــى  ــارة إل ــي إش ــة؛ ف ــض دور المؤسســات الإعامي وتقوي
وماحقتهــا  المهنيــة  الإعــام  وســائل  مجهــودات  أنّ 
التلفزيونيــة  والمقابــات  الحــوارات  عبــر  للسياســيين 
ــي  ــط؛ ف ــرض الحائ ــي ع ــرب ف ــم تضُ ــص معطياته لفح
ــة  ــتراتيجيات بديل ــى اس ــيون عل ــه السياس ــتند في ــت يس وق
تقــوم علــى تضليــل جمهورهــم عبــر نشــر المعطيــات 

ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــي مواق ــة ف الزائف

لا يختلــف اثنــان أنّ الثــورة التكنولوجيــة التــي يشــهدها 
العالــم اليــوم جعلــت من مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي؛ 
مصـــادر  أبــرز  مـــن  واحــدةً  بزوغهــا؛  وبســبب 
ــع  ــت منهــا منصــات مســتجدة لتتب ــات كمــا جعل المعلومـ
التواصــل  وســائل  اســتطاعت  إذ  الآنيــة؛  الأخبــار 
الرقميــة فــي ظــل مــا اصطُلِــح عليــه بالثــورة الصناعيــة 
خلــقَ   4th Industrial Revolution الرابعــة 
ــن بمناقشــة  ــروّاده الافتراضيي فضــاء اجتماعــي ســمح ل
هاتهــم المختلفـــة؛ ذلــك  الآراء والتعبيــر الحــر عـــن توجُّ
أنّ دمــج التقنيــات الحديثــة وإزالــة حــدود التواصــل 
ــرًا  ــرون خي ــن يستبش ري ــل المنظِّ ــا جع ــة جغرافي الفاصل
ــي جلبتهــا الوســائل  ــدة الت ــة الجدي ــة الديمقراطي مــن ثقاف
ــة  ــا لنظري ــة، كمــا رأى البعــض الآخــر تحقُّقً التكنولوجي
الفيلســوف الألمانــي “يورغــن هابرمــاس” نتيجــة توافــر 
ــة  ــاق الديمقراطي ــل بإحق ــامّ” الكفي عناصــر “الفضــاء الع
ــداء  ــي إب ــق ف ــاور، والح ــوار، والتش ــة الح ــر ثقاف ونش
ــن  ــة بي ــا المطروح ــول القضاي ــاء ح ــد البنّ ــرأي والنق ال

ــع. ــراد المجتم أف

ــع  ــن أن تضطل ــذي يمك ــدور ال ــان بال ــذا الإيم ــر أن ه غي
بــه التكنولوجيــا عمومــا؛ والتكنولوجيــا الرقميــة خصوصــا؛ 

    1 Newman, Nic. ”Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2020.“ Reuters Institute. Reuters Institute & University of Oxford,
January 2020. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-01/Newman_Journalism_and_Media_Predictions_2020_Final.pdf.
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لتعزيــز الديمقراطيــة والحريــة فــي الفضــاءات الاجتماعيــة 
أصبــح يتاشــى يومًــا بعــد يــوم نتيجــة الآثــار الســلبية 
لهــذه الوســائل علــى “مصداقيــة المعلومــات”، فالمتتبــع 
للواقــع الافتراضــي اليــوم مــن شــأنه اســتقراء الاســتغال 
الواســع لهــذه المنصــات فــي عمليــات تضليــل الــرأي العــام 
وإغــراق هــذا الفضــاء بالأخبــار الكاذبــة والـــمُفبَْرَكة، الأمر 
َّسِــم بالتضليــل المعلوماتــي،  الــذي خلــق واقعًــا افتراضيًّــا يتَ
وتتنافــى فيــه بالتالــي شــروطُ مصداقيــة الـــمُعطيات وجِدّيــة 
ــى ســحب بســاط  ــن إل ــع بعــض المنظري ــار، كمــا دف الأخب
“الفضــاء العــامّ” عــن منصــات التواصــل الاجتماعــي؛ 
ــاش الديمقراطــي والتواصــل  ــس النق ــر أسُ ــا بتوفي لإخاله
العــادل بيــن أطيــاف المجتمــع، وفــق مــا جــاءت بــه نظريــة 

ــاس 2. هابرم

ــم  ــى تفاق ــر عل ــد الأخي ــي العق ــات ف ــد الدراس ــدت عدي أك
معضلــة الأخبــار الكاذبــة، وارتباطهــا الكبيــر بالمجــال 
السياســي والشــخصيات العامّــة، لدرجــةٍ أعــادت معهــا 
نقاشًــا ســاخناً وامتعاضًــا كبيــرًا مــن ظاهــرة “الأخبــار 
رين للشــأن  ــمُنظِّ ــد السياســيين” 3؛ مــا جعــل الـ ــة عن الكاذب
الإعامــي والسياســي يصَِفــون الواقــع الحالــي بزمــن “مــا 
ــح؛  ــي وصحي ــو حقيق ــا ه ــلّ م ــاء جُ ــة”؛ لانتف ــد الحقيق بع
وعليــه أضحــى التفكيــر فــي آليــات كفيلــة برصــد الأخبــار 
ــى  ــة؛ إل ــات المتداول ــق مــن صحــة المعطي ــة والتحقُّ الكاذب
ــرأي  ــا لل ــات وتقديمه ــذه المغالط ــل ه ــح” مث ــب “فض جان

ــة. ــةً مُلِحّ ــامّ؛ حاج الع

دور  عــن  التســاؤلُ  حــقّ  المنطلــق  هــذا  ومــن 
ــاة  ــث الحي ــي بع ــق ف ــن عــن الحقائ ي ــن المتقصِّ الصحفيي
ــاب  ــر انكب ــية والمطموســة عب ــع المنس ــا للوقائ وإعادته
البحثيــة علــى ســبر أغــوار “فحــص  الدراســة  هــذه 
البدايــة  فــي  ـا  نظريّـً ق  التطــرُّ خــال  مــن  الحقائــق” 
ــد السياســيين”  ــة عن ــار الكاذب لأســباب اســتفحال “الأخب

ـا  فــي زمــن المنصــات الرقميــة، ثــم الغــوص تطبيقيّـً
ف  التعــرُّ ــي مــن خــال  ـق والتقصِّ التحقّـُ فــي محيــط 
المتخصصــة  والعربيــة  الغربيــة  المبــادرات  علــى 
ومــن   ،”Fact-Checking الحقائــق  “فحــص  فــي 
ــب  ــية الواج ــوات الرئيس ــن الخط ــم ملخــص ع ــم تقدي ث
وجُمْلــة  الحقائــق”.  “تقصّــي  عمليــة  خــال  اتخاذهــا 
القــول فــإن هــذا البحــث يقــدم؛ مــن خــال دراســة 
ــق  ــرق التحقُّ ــن ط ــة ع ــة تعريفي ــة؛ لمح ــة تحليلي وصفي
وتقصّــي الحقائــق الزائفــة للسياســيين علــى الصعيــد 

لعالمــي. ا

 الإطار النظري للدراسة:

“ ]…[ هــذه الأفعــال المقصــودة يقــام بهــا دائمًــا اتجــاه 
الآخريــن قصــد أولا وقبــل كل شــيء خداعهــم، أو إلحــاق 
الأذى بهــم، أو تضليلهــم، وذلــك بمجــرد دفعهــم إلــى اعتقــاد 

أشــياء يعــرف الــكاذب أنهــا خاطئــة” 4.

1. ضبط مصطلحات الدراسة:

 : Post- Truth”1.1. “مـا بعـد الحقيقـة
قراءة في المصطلح

يــرى الباحــث السياســي جــون كينــي John Keane، أنه 
علــى الرغــم مــن كثــرة اســتخدام مفهــوم “مــا بعــد الحقيقــة” 
فــي الفتــرة المعاصــرة إلّا أنّ معالــم هــذه الكلمــة مــا تــزال 
ــذا الباحــث  ــير ه ــوب 5. ويش ــدَّدة بالشــكل المطل ــر مح غي
ــة  ــدان الغربي ــي البل ــي ف ــأن السياس ــن للش ــى أنّ المتتبِّعِي إل

    2 Kruse, Lisa M., Dawn R. Norris, and Jonathan R. Flinchum. ”Social media as a public sphere? Politics on social media.“ The Sociological
Quarterly 59, no. 1 )2018(: 62-84.
 
  3 Goldhill, Olivia. ”Politicians Are Embracing Disinformation in the UK Election.“ Quartz. January 20, 2020. https://qz.com/1766968/uk-elec-
tion-politicians-embrace-fake-news-disinformation
 Coppins, Story by McKay. ”The Billion-Dollar Disinformation Campaign to Reelect the President.“ The Atlantic. Atlantic Media Company, April 19,
2020. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/03/the-2020-disinformation-war/605530/.

4 بادغيش أحمد. “جاك دريدا وفلسفته عن الكذب.” ساقية. http://www.saqya.com/جاك-دريدا-وفلسفته-عن-الكذب/.

    5 Keane, John. ”Post-Truth Politics and Why the Antidote Isn’t Simply ‘Fact-Checking’ and Truth.“ The Conversation, August 29, 2019.
https://theconversation.com/post-truth-politics-and-why-the-antidote-isnt-simply-fact-checking-and-truth-87364.
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عرّفــوا المفهــوم الــذي اختــاروه كلمــةَ العــام فــي ســنة 
ــة مــن  ــق الموضوعي ــي للحقائ ــن العلن ــه “الدف 2016 بكون
طــرف ســيل مــن وســائل الإعــام التــي تســتميل العواطــف 
والمعتقــدات الفرديــة”. وفــي الســياق ذاتــه اتخــذ المصطلــح 
ــة اللغــة  جــت جمعي ــث توَّ ــا؛ حي ــي ألماني ــا مشــابهًا ف تعريفً
كلمــةَ   Postfaktisch مصطلــح   )GfdS( الألمانيــة 
الســنة فــي 2016، وعرّفتــه بوصفــه “الميــل المتزايــد نحو 
تغليــب المشــاعر عــوض الحقائــق فــي النقاشــات السياســية 

ــة” 6. والاجتماعي

ــا  ــى أنه ــوم إل ــف المفه ــي تعري ــة ف ــي المفارَق ــع كين ويرُجِ
تكمــن فــي اعتبــاره لا يختــزل فكــرة التضــاد مــع الحقيقــة، 
ــة  ــة مركَّب ــة” كلم ــد الحقيق ــا بع ــح “م ــر مصطل ــا يعتب وإنم
دة ومترابطــة فيمــا  “Omnibus” تضــمّ ظواهــر متعــدِّ
بينهــا؛ فهــذا الأخيــر يتألــف مــن التعريــف التقليــدي للكــذب 
ــة  ــار زائف ــون بأخب ح المتحدث ــرِّ ــا يصُ ــدث عندم ــذي يح ال
تتعــارض مــع قناعاتهــم والمعطيــات التــي هــي نصــب 
أعينهــم، إلــى جانــب ضمــه لأشــكال خطابيــة تعتمــد علــى 
آليــات تواصليــة مغالِطــة لمــا هــو حقيقــي، ومنافيــة للصــدق 

ــديد. ــول السَّ والصــواب والق

وعليــه يصيــر المفهــوم فــي نظــر الباحــث المذكــور نوعًــا 
مــن التاعــب النفســي “Gaslighting” يمارســه شــخص 
ــى  ــة إل ــرد مــن خــال هــذه التقني ــى آخــر، ويهــدف الف عل
ــي  ــذور الشــك، والتاعــب ف ــث ب ــر ب ــكار الســلطة عب احت
الحقائــق، وتضليــل الطــرف الآخــر باســتخدام آليتــي الكذب 
ــر الــذي جعــل  ــق فضــاء متخيــل ســوريالي 7؛ الأم وخل
ــه  ــة” بكون ــد الحقيق ــا بع ــح “م ــبه مصطل ــي يش ــون كين ج
“فرُْجــة عامّــة” مقدَّمــة مــن طــرف السياســيين والصحفييــن 
ووكالات الاتصــال العامّــة ومراكــز البحــوث ولاعبيــن 
بصيغتــه  المفهــوم  يكــون  أن  عــن  يعــدو  ولا  آخريــن، 
ــة المعاصِــرة تجســيدًا لمســرحيات “الفودفيــل” فــي  الحداثي
القــرن العشــرين )مســرحيات هزليــة شــعبية تتداخــل فيهــا 

بة(؛ لاعتمــاده علــى الكــذب، والهــراء،  عناصــر متشــعِّ
ــارة. ــت ت ــم والصم ــب التكت ــى جان ــج إل والتهري

أمــا موقــع مجلــة هارفــارد بزنــس ريفيــو بنســخته العربيــة، 
فيعــرف مفهــوم “سياســة تجــاوز الحقائق” بوصفهــا “طريقة 
فــي الجــدال يتــم فيهــا اللجــوء إلــى العواطــف لا الحقائــق، 
وتعتمــد علــى التوكيــد التكــراري لنقــاط الحــوار الأساســية 
وتزييــف الحقائــق للوصــول للمطلــوب” 8. وهكــذا تصبــح 
الحقيقــة مســألة “ثانويــة” ويتــم التوجــه إلــى حشــد الجمهــور 

عبــر اســتمالة مشــاعره.

2.1. تقصّي/ فحص الحقائق:

فــي ســياق حديثــه عــن فحــص الحقائــق كخطــاب سياســي 
ف لــوكاس غريفــز؛ أســتاذ الصحافــة فــي جامعــة  يعُــرِّ
ــات  ــي عــن المعطي ــةَ التقصِّ ــة؛ عملي ويسكونســن الأميركي
عنــد الصحفييــن بوصفهــا مجموعــة معيَّنــة مــن ممارســات 
التغطيــة الصحفيــة تســتهدف القصص الإخباريــة، ويضيف 
أنّ هــذا النــوع مــن الممارســات يشُــبه إلــى حــدٍّ كبيــر 
 ”Q&A التحليــل الإخبــاري” أو تقنيــة “الســؤال والجــواب“

ــا بآليــات البحــث والتقديــم 9. ــا معيَّنً التــي تقتضــي إلمامً

ف جريفــز عمليــة التقصّــي عــن  وعلــى نطــاق أوســع يعــرِّ
الحقائــق بكونهــا تحُيــل إلــى أيّ تحليــل يبتغــي التحــدي 
والمعارضــة العانيــة لتصريــح منافِــس، ويضيــف الكاتــب 
أنّ هــذا النــوع مــن النقــد العــام كان ســببا فــي ظهــور مولود 
ــة  ــن تغطي ــج ع ــة Blog”. إذ نت ن ــت الأول، “المدوَّ الإنترن
ــبتمبر 2001  ــداث 11 س ــمية لأح ــام الرس ــائل الإع وس
انكبــاب المدونيــن علــى ممارســة عمليــة تقصّــي المعطيــات 
ــه  ــن؛ وعلي ــل الصحفيي ــن قبِ ــة م ــة المقدَّم ــا؛ خاصّ وتحليله
أكــدّت عمليــات مــا يمكــن أن يطُلـَـق عليهــم بـــ “الصحفييــن 
الهــواة” المقــولات المُشــيدة بــدور الإنترنــت فــي قلــب 
ــي شــكّلت  ــي، وبالتال ــل والمتلق ــن المرسِ ــوة بي ــن الق موازي

 
   6 Douai, Aziz. ”Global and Arab Media in the Post-truth Era: Globalization, Authoritarianism and Fake News.“ IEMed: Mediterranean yearbook

2019 )2019(: 124-132
 
  7 Sarkis, Stephanie Moulton. ”11 Warning Signs of Gaslighting.“ Psychology Today. Sussex Publishers, January 22, 2017. https://www.psycholo-
gytoday.com/us/blog/here-there-and-everywhere/201701/11-warning-signs-gaslighting.
 
8 https://hbrarabic.com/المفاهيم-الإدارية/سياسة-تجاوز-الحقائق/
 
  9 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016.
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ن كيــن لايــن آنــذاك: “بأننــا باســتطاعتنا فحص  مقولــة المــدوِّ
ــا عُرضــة  ــة أيضً ــأنّ الصحاف ــائدة ب ــرةَ الس ــم” الفك حقائقك
ــاه  ــا اتج ــا بواجبه ــة إخاله ــي حال ــبة ف ــص والمحاس للفح
قضايــا الــرأي العــامّ ومصلحتــه، وهــو الأمــر الــذي أشــار 
إليــه الصحفــي الأمريكــي وعميــد كليــة الصحافــة بجامعــة 
ن  ــدوِّ ــة الم ــه لمقول ــي وصف ــان، ف ــولاس ليم ــا، نيك كولومبي
كيــن لايــن فــي مقالتــه حــول الصحفييــن الهــواة 10؛ إذ اعتبر 
نيــن وانتقادهــم لعمــل  مقولتــه واحــدة مــن “صرخــات” المدوِّ
الصحفييــن، وبالتالــي فــإنّ فحــص الحقائــق يعتبــره الباحــث 
نيــن واســتمرارًا لممارســاتهم  ــوكاس جريفــز، إرْث المدوِّ ل

النقديــة فــي الفضــاءات العامــة.

يعيــد الحديــث عــن تقصّــي الحقائــق بوصفــه ممارســةً مهنية 
ــرت  ــي ج ــق الت ــة التحقُّ ــان قص ــى الأذه ــة إل ــي الصحاف ف
أطوارهــا بعدمــا نشــرت صحيفة نيويــورك تايمــز الأميركية 
 )Walmart( مقــالا ســنة 2014، عــن شــركة وول مــارت
ــا اضطــر  ــو م ــا، وه ــة لعماله ــب قليل ــع روات ــا بدف واتهامه
أحــد المســؤولين آنــذاك إلــى الــرد علــى ادعــاءات الصحيفــة 
نــة فــي مقــال الــرأي. وتجــدر  وفحــص المعطيــات المتضمَّ
الإشــارة إلــى أنّ مــا جعــل الــردّ مميَّــزًا هــو الطريقــة التــي 
ــي؛ إذ  ــار الصحف ــركة أخب ــي الش ــؤول ف ــا المس ــى به تقصّ
 ”First Draft ــة ــودة أولي ــة “مس ــار المقال ــى اعتب ــد إل عم
لعمــل الصحفــي، وشــرع فــي كتابــة الماحظــات وتصحيــح 
الأخطــاء والمغالطــات التــي يتضمّنهــا المقــال بواســطة قلــم 
إلكترونــي أحمــر، ثــم قــام بنشــر تفاصيــل فحصــه للعامّــة؛ 
الأمــر الــذي اســتأثر بشــكل كبيــر باهتمــام وســائل الإعــام 

الأمريكيــة ونشــرِها للقصــة المتداوَلــة 11.

ويؤكــد كذلــك الباحــث بــروس بارتليــت فــي ســياق حديثــه 
ــوم  ــع الي ــة أنّ الوض ــار الزائف ــة الأخب ــات محارب ــن آلي ع
يحُتـِّـم الاعتــراف بــأنّ الأخبــار الزائفــة معضلــة، وأنّ 
ــار بعــض  ــن اعتب ــم م ــى الرغ ــال؛ فعل ــب المن الحــل صع
Tech Tech- ــا” ــع التكنولوجي ــى “مجتم  المحســوبين عل

nology أنّ الوســائل الحديثــة

الكاتــب  فــإنّ  الزائفــة؛  الأخبــار  محاربــة  باســتطاعتها 
يوضــح أنّ هــذه الوســائل الحديثــة بإمكانهــا الإســهام فقــط 
فــي التخفيــف مــن انتشــار ظاهــرة الأخبــار الزائفــة، إلّا أنّ 
الوعــي لــدى الأفــراد والمؤسســات بأهميــة التفكيــر النقــدي 
عنــد التعامــل مــع المعطيــات، وعــدم فصــل “فحــص 
الحقائــق” عــن العمــل اليومــي للصحفييــن بالمؤسســات 
الحقيقــة”  بعــد  “مــا  عصــر  رهــان  يبقيــان  الإعاميــة 

ــة 12. ــار الزائف ــأزق الأخب ــن م ــروج م للخ

3.1. فحص الحقائق وكذب السياسيين:

نشــرت الباحثــة كلــوي ليــم Chloe Lim ورقــة 13 بعنوان 
“هــل يمكــن لتقصــي الحقائــق منــع السياســيين مــن الكــذب؟ 
 Prevent checking-Can Fact Politicians
from Lying?” متســائِلة فيهــا عــن إمكانيــة فحــص 
ــي الكــذب،  ــح السياســيين عــن التمــادي ف ــي كب ــق ف الحقائ
واعتبــرت أنــه فــي زمــن مــا يعــرف بـــ “مــا بعــد الحقيقــة” 
ــع  ــة” ترتف ــار الزائف ــي “الأخب ــوة ف ــن صح ــهده م ــا يش وم
هتافــات الداعيــن إلــى أهميــة “فحــص الحقائــق” للتخفيــف 
ــيين  ــبة السياس ــة، ومحاس ــات الخاطئ ــار المعلوم ــن انتش م
علــى مغالطاتهــم المســتمرة. ورغــم وجــود مــا يقــارب 
ــات  ــي الولاي ــق ف ــص الحقائ ــة لفح ــدة فاعل ــين وح الخمس
المتحــدة الأمريكيــة؛ حســب موقــع 14 مختبــر التحقــق التابع 
Duke Reporters’ Lab – لجامعــة ديــوك الأميركيــة
Checking -Fact؛ فــإن الباحثــة تؤكــد أنّ التطــرق إلى 
الموضــوع لــم يحــظ بعــدُ بالاهتمــام الكافــي أكاديميًّــا، وهــو 
الأمــر الــذي اســتدعى منهــا دراســة علميــة ومنهجيــة لتقييــم 
آثــار فحــص الحقائــق علــى الحمــات الانتخابيــة الأمريكيــة 
منــذ 2012 إلــى غايــة ســنة الحملــة الانتخابيــة الرئاســية 

لســنة 2016.

 
  10 Lemann, Nicholas. ”Amateur Hour.“ The New Yorker, August 7, 2006. https://www.newyorker.com/magazine/2006/08/07/amateur-hour-4.
 

   11 Peterson, Hayley. ”Wal-Mart’s Scathing Response to A New York Times Columnist Who Eviscerated The Company.“ Business Insider.
Business Insider, March 2014. https://www.businessinsider.com/walmarts-response-to-the-new-york-times-2014-6.
 

   12 Bartlett, Bruce. The Truth Matters: A Citizen’s Guide to Separating Facts from Lies and Stopping Fake News in Its Tracks. Ten Speed Press,
2017, Page 126.
  
  13 Lim, Chloe. ”Can Fact-checking Prevent Politicians from Lying?“ )2018(.
 
  14 ”FACT-CHECKING NEWS.“ Duke Reporters’ Lab. Accessed March, 2020. https://reporterslab.org/about-the-lab/.
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ــاث وحــدات لفحــص  ــل والدراســة لث ــن خــال التحلي وم
ــي:  ــة؛ ه ــدة الأمريكي ــات المتح ــيين بالولاي ــق السياس حقائ
Fact Check-و ،PolitiFactو ،FactCheck.org
ــار  ــن لأخب ــن الفاحصي ــل الصحفيي ــة عم ــان طريق er؛ لبي
ــز  ــوكاس غريف ــاول ل ــة؛ ح ــن الكاذب ــيين الأمريكيي السياس
توضيــح أهميــة دور الصحفييــن الاســتقصائيين فــي كشــف 
ــة؛  ــن الكاذب ــيين الأمريكيي ــار السياس ــق بأخب صــدق الحقائ
حيــث عمــد هــذا الباحــث؛ مــن خــال اختيــار المؤسســات 
الســابقة؛ إلــى تأطيــر عمليــة فحــص الحقائــق فــي المجــال 
الصحفــي، وبالتالــي تمكيــن القــارئ مــن اســتيعاب مجــال 
التقصــي وفهمــه بوصفــه حقــا معرفيًّــا جديــدًا يغُيــر أنمــاط 

الممارَســة الصحفيــة فــي الفتــرة الراهنــة.

ــة،  ــي رحــاب فحــص الممارســات الصحفي ــه ف ــف أن نضي
ــكّله  ــه ســالفاً رصــدًا لمــا تشُ ــذي أشــرنا إلي ــدّم الباحــث ال ق
ــات  ــة مــن تحدّي المؤسســات السياســية والشــخصيات العامّ
لأسُــس العمــل الصحفــي المتعــارَف عليهــا، مــن قِبيــل 
يــرى  إذ  قــة؛  والدِّ والعدالــة،  والموضوعيــة،  الحياديــة، 
ــن  ــق” يمك ــن الحقائ ــن م ــن/ المتحقِّقي ــز أنّ “الفاحصي غريف
اعتبارهــم “مُصلحيــن/ ومُهيكِليــن” لمهنــة الصحافــة؛ بعيــدًا 
عــن صحافــة “قــال ...صرحــت” التــي تــم تشــويهها بفعــل 

ــة. ــار الزائف الأخب

 Watchdog 2. الصحافة الرقابية
Journalism

ــة  ــن جه ــن م ــن الصحفيي ــع بي ــي تجم ــة الت ــن العاق تتباي
ــي  ــة ف ــة ثاني ــن جه ــة م ــخصيات العام ــيين والش والسياس
فضــاءات النقــاش العــام، ويرجــع هــذا الاختــاف فــي 
تعامــل الفاعليــن فــي المجــال الإعامــي مــع ذوي القــرار 
ــا:  ــدة أبرزه ــل ع ــى عوام ــوذ إل ــلطة والنف ــاب الس وأصح
اختــاف المرجعيــة الإيديولوجيــة للمؤسســات الإعاميــة؛ 
الأمــر الــذي يتجلَّــى فــي تبنيّهــا لسياســة تحريريــة مُعيَّنــة، 
إلــى جانــب العوامــل الاقتصاديــة المتعلِّقــة بطبيعــة السياســة 
ــا نجــد  التمويليــة للمؤسســة، واســتنادًا علــى مــا ذكــر؛ فإننّ
وحــدات إعاميــة أخــذت علــى عاتقهــا دور “المراقبــة” 

ــاث:  ــلطات الث ــاع الس ــي قط ــي ف ــاد المتفشِّ ــح الفس وفض
شــعار  رافعــةً  والقضائيــة(،  والتنفيذيــة،  )التشــريعية، 
ــام،  ــلطة الإع ــة Fourth State”، أيْ س ــلطة رابع “س
لتمثيــل صــوت الشــعب وإســماعه، ولمواجهــة الفســاد، كمــا 
نجــد وحــدات إعاميــة أخــرى ارتأت نهــج سياســة “الدفاع” 
ــات  ــح الفئ ــة مصال ــذة وحماي ــات النافِ ــة الجه ــح خدم لصال
ــق مــن  ــك التحقُّ ــدور فــي فل الحاكمــة. وبمــا أنّ الدراســة ت
الأخبــار المضلِّلــة وفحــص حقائــق السياســيين؛ فــإن وظيفــة 
الصحفــي الرقابيــة Watchdog“15 تعُـَـدّ الأقــرب إلــى 
وظيفــة الصحفييــن العامليــن بهــذا المجــال، ويعُـَـدّ “المراقِب 
اليقَِــظ” فــي الصحافــة امتــدادًا للرّؤيــة القائمــة علــى وجــوب 
ــلطات  ــل الس ــم الراصــد لعم ــن لدوره ــة الإعاميي ممارس
والفاعليــن فــي المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية. وهكــذا 
إذن؛ يتجلـّـى ارتبــاط دور الصحفييــن المتحقِّقيــن مــن أخبــار 
السياســيين الكاذبــة Political Fact-Checkers بهــذا 
النمــط النظــري فــي الإعــام؛ باعتبــار أنهــم يلعبــون دور 
ــة” ضــد كل  ــة “الحقيق ــذي يحــرس بواب ــظ ال ــب اليقَِ المراقِ
مــا مــن شــأنه المســاس بحــق المواطنيــن فــي المعلومــات 

الصحيحــة.

لعِــبُ دور المراقــب؛ فــي ظــل منــاخ إعامــي “غيــر 
صحــي” عمومًــا؛ يفتــرض وجــود مؤسســات إعاميــة 
مســؤولة، وصحفييــن حاذقيــن لا تغمــض جفونهــم عــن 
ماحقــة القضايــا التــي مــن شــأنها المســاس بالــرأي العــامّ، 
وهــو الأمــر الــذي نلمســه فــي دراســة 16 أنُجِــزَت فــي إطار 
Reuters In-  زمالــة معهــد رويتــرز لدراســة الصحافــة

stitute for the Study of Journalism، وبدعــم 
 The Google News مــن مبــادرة أخبــار جوجــل
التــي  الســتة  الآليــات  حــول  تمحــورت  Initiative؛ 
يمكــن القيــام بهــا فــي غــرف الأخبــار مــن أجــل الإســهام 
ــام  ــي ظــل النظ ــكل أفضــل ف ــة بش ــة الديمقراطي ــي خدم ف
ــى أنّ الصحفــي  ــد. إذ أكــدت الدراســة عل الإعامــي الجدي
الذهــاب عنــد المحتــوى، إذا  بــه  )المحــرر( “يفتــرض 
ــوم  ــر؛ تق ــى آخ ــه”، وبمعن ــدوم إلي ــوى الق ــض” المحت “رف
وظيفــة الصحفــي علــى البحــث والتنقيــب عــن المعلومــات 
ــة للحقائــق  ــة الفاعل ــر التامــة، والمراقب ــر المقدمــة وغي غي

15 عبد الباقي عيسى. الصحافة الاستقصائية. أطر نظرية ونماذج تطبيقية. القاهرة، مصر: دار العلوم، 2014.ص 35.

   16 Hofseth, Ander. ”Make Yourself Useful: Six Simple Things Your Newsroom Can Do for Democracy.“ Reuters Institute for the Study of
Journalism. Reuters Institute Fellowship Paper, July 2016. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/make-yourself-useful-six-simple-
things-your-newsroom-can-do-democracy.
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ــا  ــرًا لم ــا أو منتظِ جً ــوف متفرِّ ــن الوق ــدًا ع ــرة؛ بعي المتواف
ســتجود بــه قريحــة السياســيين مــن تصريحــات ومعطيــات، 
ويضيــف التقريــر أنّ الصحفــي مُطالـَـب بالإشــارة إلــى 
“مراقبــة”  لـــ  هيئــات  غيــاب  مــع  بالتزامــن  الأكاذيــب 

ــت. ــون الإنترن مضم

3. المنهج المعتمَد في الدراسة:

فــي إطــار تبنـّـي مجموعــة مــن المؤسســات الإعاميــة 
فــي مختلــف ربــوع العالــم لـــ “فحــص الحقائــق” ممارســةً 
ــب  ــدةً، ومحاولتهــا الابتعــاد عــن القال ــةً جدي ــةً مهني إعامي
التقليــدي فــي التغطيــات الصحفيــة عبــر العمــل علــى 
ــة  ــن المصداقي ــب ع ــتقصائية والتنقي ــة الاس ــج الممارس نه
فــي زمــن “مــا بعــد الحقيقــة”؛ اعتمدنــا فــي هــذه الدراســة 

ــي 17: ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل البحثي

Descriptive Research Meth- المنهج الوصفي o
ــى الخصائــص  ف عل ــروم التعــرُّ ــذي ي od هــو المنهــج ال
الواضحــة للظاهــرة المدروســة وتصويــر مميزاتهــا18. 
ــة  ــي بغُْي ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــتوظف ه ــه؛ س وعلي
الإلمــام الواســع والتعريــف بأهــم المؤسســات الفاعلــة فــي 
مجــال فحــص الحقائــق وســبر أغــوار هــذا النهــج الجديــد 

فــي ميــدان الســلطة الرابعــة.

o المنهــج التحليلــي Method Analysis وهو التســجيل 
المنهجــي والفحــص النقــدي لطــرق البحــث والعمــل بوصفه 
وســيلةً أســهل وأكثــر فعاّليــة للتطويــر والتطبيــق؛ وبالتالــي 
ــد  ــة ق ــإنّ هــذه الدراســة البحثي ــه، ف ــة. وعلي ــل تكلف فهــو أق
اعتمــدت علــى تقســيم العمــل البحثــي حــول “مجــال فحــص 
بعيــن  أخــذًا  المدروســة،  الظاهــرة  وتجزئــة  الحقائــق” 
الاعتبــار المجــالات الجغرافيــة لوحــدات فحــص الحقائــق، 

بغيــة تســهيل المعطيــات وجمعهــا وتقديمهــا.

4. أهمية الدراسة البحثية:

باعتبــار أنّ الصحفييــن اليــوم لــم يعــودوا محتكِريــن لعمليــة 

التغطيــة الصحفيــة ولا المســؤولين الرئيســيين عــن تزويــد 
الــرأي العــام بالمســتجدات؛ فإنهــم أصبحــوا مطالبَيــن؛ 
ــة فــي التعامــل المحتــرِس  أكثــر فأكثــر؛ بالصرامــة المِهني
مــع الإغــراق الهائــل والغــزو الكبيــر للمعلومــات الكاذبــة 
التــي تأتــي مــن لــدن الفاعليــن الآخريــن فــي الفضــاء العــامّ، 
ــذا؛  ــهم. وهك ــن أنفس ــض الصحفيي ــدن بع ــن ل ــى م ــل حت ب
ــي  ــة ف ــن الرغب ــق م ــة ينبث ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــإنّ اله ف
ــي  ــق” المســتخدَمة ف ــات “فحــص الحقائ ــى آلي ف عل التعــرُّ
العالــم الغربــي ومقارنتهــا بالنمــوذج العربــي؛ لبيــان مــدى 
وعــي المؤسســات الإعاميــة العربيــة بنمــط إعامــي 
ــه  ــذي يمارس ــل ال ــف التضلي ــدف لكش ــاط يه ــد ومُحْت جدي

ــة. ــي الفضــاءات العمومي ــيون ف السياس

وعليــه، فــإن هــذه الدراســة ســتعمل علــى الإحاطــة بعمــل 
ــى عاتقهــا  ــي أخــذت عل ــرى، الت ــة الكب المؤسســات الغربي
لعملهــا  أساســيًّا  محــورًا  الحقائــق”  “تقصّــي  مســؤولية 
علــى  للتعــرف  بعدهــا  نعــرج  ثــم  اليومــي،  الصحفــي 
ــرق  ــف ط ــال، ووص ــذا المج ــي ه ــة ف ــادرات العربي المب
عملهــا إلــى جانــب التحديــات التــي تواجــه الممارســة 
العالــم  فــي  الكاذبــة  السياســيين  لأخبــار  الاســتقصائية 
ــإن المحــور الأساســي  ــذا؛ ف ــا. وهك ــي معً ــي والعرب الغرب
لهــذه الدراســة هــو مســألة بــثّ الوعــي عنــد الصحفييــن فــي 
المنطقــة العربيــة بعلــمِ فحَْــصِ الحقائــق وتحريهــا، وأهميــة 
ـق مــن المحتــوى الإعامــي المقــدَّم  إشــاعة ثقافــة التحقّـُ
للــرأي العــام؛ وســتقوم الدراســة بذلــك عــن طريــق تقديــم 
ــام  ــوم باهتم ــتأثر الي ــي مجــال يس ــة ف المســتجدات المعرفي
ريــن الأكاديمييــن، والعامليــن بالقطــاع الصحفــي فــي  المنظِّ
أرجــاء مختلفــة مــن بقــاع العالــم، بالتزامــن مــع اســتفحال 
ــم  ــل المنتظ ــة، والتضلي ــات الكاذب ــار والبيان ــرة الأخب ظاه

ــة. ــخصيات العام ــيين والش ــتمر للسياس ــداع المس والخ

5. الأسئلة البحثية ذات الصلة بالقضايا 
المعالجَة

ــاز  ــن إنج ــي م ــق الأساس ــار أنّ المنطل ــن الاعتب ــذاً بعي أخ
ــي الإحاطــة  ــة ف ــى الرغب ــة يرجــع إل هــذه الدراســة البحثي

  
17 Lawless, Harry T., and Hildegarde Heymann. ”Descriptive analysis.“ In Sensory evaluation of food, pp. 227-257. Springer, New York, NY, 2010.
 
18 Dulock, Helen L. ”Research design: Descriptive research.“ Journal of Pediatric Oncology Nursing 10, no. 4 )1993(: 154-157.
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ــر  ــي عص ــا ف ــق وتطوره ــص الحقائ ــات فح ــة بآلي العلمي
ــا  ــي وســائل التكنولوجي ــة ف ــورة الهائل ــمَته الأساســية الث سِ
ــذه  ــب ه ــي ويواك ــة ومنصــات التواصــل الاجتماع الرقمي
الثــورة انفجــار معرفــي وســرعة فــي كل شــيء؛ الأمــر الذي 
ــق  ــة الحقائ ــن صح ــق م ــدات التحقُّ ــل وح ــرق عم ــد ط يعق
والمعطيــات للسياســيين والشــخصيات العامّــة ويصعــب 
ــة  ــم الإعامي ــق لتصريحاته ــل المراف ــن التضلي ــف ع الكش
المزيفــة؛ فــإن أهــم الأســئلة البحثية لهــذه الدراســة تنطلق من:

• كيــف نشــأ مجــال فحــص الحقائق، ومــا أبرز المؤسســات 
ــدة فيه؟ الرائ

• مــا الأدوات التــي تســتعملها هــذه المؤسســات للتحقُّــق مــن 
المعطيــات المقدَّمــة من قِبل السياســيين والشــخصيات العامة؟

• مــا وضعيــة البلــدان العربيــة بخصــوص عمليــة التقصّــي 
والتحقُّــق مــن أخبــار السياســيين وحقائقهــم الزائفــة؟

تاريخ الأخبار الكاذبة

1. الأخبار الكاذبة: ظاهرة معاصرة بثقل 
تاريخي

1.1. الأخبار الكاذبة والتدوين الإعلامي:

ســتانداج  تــوم  البريطانــي  والكاتــب  الصحفــي  يرُجِــع 
Tom Standage فــي مقالتــه المعنوَنــة بـــ “التاريــخ 
الحقيقــي للأخبــار الكاذبة” نشــأة مفهوم “الأخبـــار الكاذبـــة” 
المتــداوَل حاليـًـا إلــى فتــرة اختــراع الطباعــة وانتشـــار 
ــى  ــه إل ــب بقرائ ــود الكات ــي يع ــة، وبالتال ــف الورقي الصحـ
القــرن الخامــس عشــر الميــادي ليبُيــن أنّ فبَْرَكــة الأخبــار 
ظاهــرة ليســت وليــدة اللحظــة، وقــد عَمَــدت الصحــف 

ــج اســتراتيجيات تســويقية مُخادِعــة بغُْيــة  ــى نهْ ــة إل الورقي
ــي  ــادة ف ــمّ الزي ــن ث ــراء وم ــن الق ــر عــدد م اســتقطاب أكب
ــرة فــي اختــاق  ــى المثاب ــي الحــرص عل أرباحهــا، وبالتال
ــه  ــر تقديم ــك عب ــب ذل ــح الكات ــة. وأوض ــص الكاذب القص
 The ”ــة “ذي نيويــورك صــان ــة الأمريكي ــال الصحيف لمث
New York Sun التــي عَمَــدت ســنة 1835 إلــى فبَْرَكة 
قصــة “خدعــة القمــر العظيمــة والإنســان الخفــاش”، وهــي 
ــة “المزعومــة”  ــروي الاكتشــافات الفلكي ــالات ت سلســلة مق
ــتطاع؛  ــذي اس ــل ال ــون هرش ــير ج ــي الس ــم البريطان للعال
حســب هــذه المقــالات؛ اكتشــاف الحيــاة علــى ســطح القمــر، 
وهكــذا اســتطاعت الصحيفــة الأمريكيــة آنــذاك بيــع الآلاف 
مــن النســخ عبــر الســرد المحكَــم للأحــداث والبنــاء الدرامي 
ــن والخــادِع للقــارئ قبــل أن يــدرك هــذا الأخيــر أنــه  المتقَ

ــة 19. ــار كاذب ــة أخب ضحي

فــي الوقــت الــذي يربــط فيــه البعــض بيــن نشــأة الأخبــار 
يرُجِــع مجموعــة  الورقيــة  الصحــف  الكاذبــة وظهــور 
ــى طبيعــة الإنســان  ــاد هــذه الظاهــرة إل ــن مي مــن الباحثي
ــت  ــاعات تزامَنَ ــن أنّ الإش دِي ــة؛ مؤكِّ ــه الاجتماعي وخاصيت
ــن  ــار بي ــدَ نشــر الأخب ــي اعتمَ والوجــودَ الإنســاني؛ وبالتال
ــذي  ــات والطــرُق الشــفهية؛ الأمــر ال ــى المحادث ــاس عل الن
جعــل كبــار الفاســفة، والكتــاب، والمفكريــن يتناولــون 
موضــوع الكــذب وتضليــل الــرأي العــام بإســهاب فــي 

ــرّ العصــور. ــى مَ ــة عل ــم الأدبي أعماله

لنحــاول توضيــح الفكــرة الأخيــرة؛ قــام عالــمُ القرن الســادس 
ــوس بتســجيل مجموعــة مــن  ــه بروكوبي ــادي ومؤرخُ المي
ــا  ــي أمره ــة “المشــكوك ف ــداث التاريخي ــات والأحـ المعلوم
والمزيفـــة” فــي كتابــه “الأنكدوتـــا” عــن ســيرة الإمبراطــور 
ــره  ــى نش ــرؤ عل ــتينيان الأول” دون أن يج البيزنطــي “جس
أثنــاء حيــاة هــذا الأخيــر؛ حيــث تريَّــثَ إلــى أنْ وافتــه المنية؛ 
ــي  ــة ف ن ــات المتضمَّ ــن المعلوم ــت م ــألة التثب ــل مس ــا جع م
خ  ــا، فــي حيــن حفلــت نصــوص المــؤرِّ الكتــاب أمــرًا صعبً
ــى  ــاء عل ــه بالإشــادة والثن ــة المنشــورة خــال حيات التاريخي
صفــات الإمبراطــور نفســه ومــدح شــجاعته 20. كمــا اســتأثر 

19 Standage, Tom. ”The True History of Fake News.“ THE TRUE HISTORY OF FAKE NEWS, July 5, 2017. https://www.1843magazine.com/
technology/rewind/the-true-history-of-fake-news.
 
 20 Burkhardt, Joanna M. ”History of Fake News.“ Library Technology Reports. Library Technology Reports vol. 53, no. 8, ”Combating Fake News in
the Digital Age“, 2017. https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/viewFile/6497/8631.
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ــد  ــذي يع ــطين ال ــس أوغس ــام القدي ــذب” باهتم ــوم “الك مفه
أحــد رواد الفلســفة المســيحية الغربيــة ومــن أهــم شــخصياتها 
المؤثــرة؛ إذ أشــار فــي رســالته بعنــوان “فــي الكــذب” إلــى 
ــدًا أنّ بإمــكان  ضــرورة التمييــز بيــن الكــذب والخطــأ، مؤكِّ
ــا إذا  ــر كذابً ــة دون أن يعُتبَ ــوالًا خاطئ ــدر أق ــرد أنْ يص الف
مــا كان قصــده شــريفاً ونيتــه حســنة، وبالتالــي يســتلزم 
الكــذب مُســبقاً “الرغبــة فــي خــداع الآخريــن” 21، مــن هنــا 
تبــرز فكــرة “المقصديــة والإرادة” المرتبطــة بالكــذب التــي 
شــكّلتَ محــور كتــاب الفيلســوف الفرنســي جــاك دريــدا 
“تاريــخ الكــذب” 22. هــذا الأخيــر “يفتــرض وجــود عاقــة 
ــل”  ــل “فع ــث يحُلِّ ــة”؛ حي ــذب والقصدي ــن الك ــة بي جوهري
الكــذب باســتخدام منهجــه التفكيكــي، وبالابتعــاد عــن صياغة 
تاريــخ لتطــور هــذا المفهــوم “نظــرا لصعوبــة تشــكيل تاريخ 
خــاص بالكــذب”. كمــا يقتــرح الفيلســوف دريــدا قــراءةً فــي 
ــذات  ــة لل ــة ولا واعي ــةً واعي ــه ممارس ــذب بوصف ــل الك فع
ــذا  ــا يكــذب المــرء، فه ــه “عندم ــى أنّ ــدًا عل الإنســانية، مؤكِّ

يعنــي أنــه يبغــي خــداع الآخريــن عــن قصــد” 23.

2.1. الأخبار الزائفة وتضليل الرأي العام:

نجــد الاهتمــام بالكــذب مفهومًــا وارتباطــه بالحقــل السياســي 
ــرة السياســية حنا آرنت فــي مقالتها عن  عنــد الكاتبــة والمنظِّ
“الحقيقــة والسياســة” 24، وتبيــن آرنــت كيــف أنّ الأكاذيــب 
ل “ضــرورة مشــروعة ليــس لِحرْفــة السياســي الداهيــة  تشُــكِّ
والديماغوجــي وحســب”، وإنمــا ترتبــط الأكاذيــب فــي 
ــك”. ومــن  ــرم كذل ــد السياســي المحت ــة القائ نظرهــا “بحرف
هنــا يتجلـّـى تمََرْكُــز الخــداع، والتضليــل، والأخبــار الكاذبــة 
فــي ســيرورة العمــل السياســي وتصريحــات الشــخصيات 
ــن  ــا بي ــة المتشــابكة م ــى العاق ــت إل ــة، وتشــير آرن القيادي
ــن  ــزاع بي ــة الن ــرى أنّ “قص ــي ت ــة؛ فه ــة والحقيق السياس

الحقيقــة والسياســة قديمــة ومعقــدة، ولــن نظفــر بــأي شــيء 
الشــكوى الأخاقيــة منهــا”.25  أو  تبســيطها،  مــن وراء 
الحقيقــة  أنّ  تؤكــد  ــرة  المنظِّ الــذي جعــل  وهــو الأمــر 
لديهــا حظــوظ ضعيفــة فــي معركتهــا مــع الســلطة، وأنهــا 
ــه  ــا أنّ ــب، كم ــر التاع ــتمر وخط ــل المس عُرْضــة للتضلي
وبعــد ضيــاع هــذه الحقائــق “لــن يكــون أبــدًا فــي وُسْــع أي 

ــي أنْ يعيدهــا”26. مجهــود عقل

 The Truth وفــي كتابــه عــن الحقيقــة والأخبــار الزائفــة
ــروس  ــادي ب ــث الاقتص ــب والباح ــط الكات Matters يرب
بارتليــت Bruce Bartlett بيــن ظهــور الأخبــار الكاذبــة 
ودورهــا السياســي فــي أميــركا بالفتــرة الرئاســية لبنجاميــن 
ــات  ــين للولاي ــاء المؤسس ــن الآب ــد م ــو واح ــن؛ وه فرانكلي
المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ عمــل هــذا الأخيــر علــى اســتغال 
“فــن الخــداع السياســي” وقــام بنشــر أخبار كاذبــة بغية تضليل 
الــرأي العــام البريطاني عبــر تحريره لأخبار مزيفة ونشــرها 
 Independent فــي صحيفة بوســطن إندبندنــت كرونيــكل
ChronicleThe، وكان الهــدف مــن هــذه العمليــة الدعائية 
27 حشــد مســاندة الشــعب البريطانــي لقراراتــه من خــال قيام 

بنجاميــن فرانكليــن بالتيقــن مــن وصــول أخبــار الجريــدة إلــى 
المحرريــن البريطانييــن آنــذاك، ممّــا ســاهم فــي خلْــق حالــة 
ــا للحكومــة(  ــدى الشــعب البريطانــي )خافً مــن التعاطــف ل
مــع الأمريكييــن خــال المفاوضــات الدبلوماســية مــع المملكة 
ــف  ــام وتزيي ــرأي الع ــل ال ــد تضلي ــي لا يع ــدة؛ وبالتال المتح
ــت  ــل كان ــة ب ــة حديث ــيين ممارس ــل السياس ــن قِب ــق م الحقائ
ــة  ــي الحمــات الانتخابي ــات الأساســية ف ــن الدعام واحــدة م

خــال القــرن التاســع عشــر 28.

ــرة  ــرة المعاص ــب أنّ الفت ــف الكات ــدد يضي ــذا الص ــي ه ف
خلقــت تغييــرات فــي مفهــوم الأخبــار الزائفــة وقــدرة 
 
 21 Gramigna, Remo. ”Augustine on lying: A theoretical framework for the study of types of falsehood.“ Σημειωτκή-Sign Systems Studies 41, no. 4
)2013(: 446-487.
 
22 Derrida, Jacques. ”History of the lie: Prolegomena.“ Graduate Faculty philosophy journal 19, no. 2/1 )1997(: 129-161.
 
23 Derrida, J. ”Histoires du mensonge.“ Cahiers de l’Herne. Jacques Derrida: 495-517.

 2015. https://bit.ly/2MTCvYl .،24 آرنت حنا. “الحقيقة والسياسة”. مجلة يتفكرون. ترجمة: الحسين سحبان. موقع حكمة

25 المرجع السابق

26 المرجع السابق

  27 Harrington, Hugh T. ”PropagandaWarfare: Benjamin Franklin Fakes a Newspaper.“ Journal of the American Revolution, April 20, 2015.
https://allthingsliberty.com/2014/11/propaganda-warfare-benjamin-franklin-fakes-a-newspaper/.
 
28 Bartlett, Bruce. The Truth Matters: A Citizen’s Guide to Separating Facts from Lies and Stopping Fake News in Its Tracks. Ten Speed Press, 2017. 
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السياســيين والشــخصيات العامــة علــى تضليــل الــرأي 
فــي وســائل  التكنولوجيــة  الطفــرة  إذ ضاعفــت  العــام؛ 
التواصــل الاجتماعــي مــن وتيــرة انتشــار الأخبــار الكاذبــة، 
وبالتالــي صعوبــة التمييــز بيــن المعلومــات الصحيحــة 
ــذي  ــر ال ــال التغيُّ ــن إجم ــه يمك ــة، وعلي ــار المضلل والأخب
لهــا لظاهـــرة عالميـــة  عرفتــه الأخبـــار الكاذبـــة وتحوُّ
لاســتفادتها مــن الميــزات الاتصاليــة ومســاحة الحريــة التــي 
توفرهــا المنصــات التفاعليــة الحديثــة، وبالتالــي فــإنّ تزايــد 
اســتغال هــذه المنصــات وتوظيفهــا فــي الدعايــة السياســية

ســواء لتلميــع صــورة المرشــح السياســي أو مــن أجــل 
اســتهداف خصومــه يصيــر الهــدف الرئيســي مــن هــذا 
ــام  ــرأي الع ــل ال ــة تضلي ــك بغُْي ــي؛ وذل ــاء الافتراض الفض
وإعــادة تشــكيل وعــي الجمهــور علــى النحــو الــذي يتماشــى 
ــح  ــه، يصب ــم؛ وعلي ــن السياســيين وأجنداته ــواء الاعبي وأه
هــذا الهــوس السياســي باســتغال المعرفــة والمعطيات مطية 
لتحقيــق عــدة غايــات، كمــا اســتحضرت ذلــك الكاتبــة جوانــا 
إم بوركهــاردت، فــي كتابهــا المعنــون بـــ “محاربــة الأخبــار 
الزائفــة فــي العصــر الرقمــي”. إن من يمتلــك المعرفة يمتلك 
ــى  ــيطرة عل ــى الس ــدرة عل ــك الق ــن يمل ــي م ــوة، وبالتال الق
ــه أنْ  ــى طــرق نشــرها بإمكان ــة، والمعلومــات، وعل المعرف
يصيــر قائــدًا علــى أولئــك الذيــن لا يتوافــر لديهــم الامتيازات 
المعرفيــة ذاتهــا، وبهــذا المعنــى تصيــر المعلومــات ســاحًا 
يتهافــت عليهــا أصحــاب القــرارات والسياســيين الذيــن 
ــا  ــى جعله ــل عل ــات أو العم ــكار المعلوم ــى احت ــعون إل يس

ــم السياســية 29. ــم وأجنداته تخــدم مصالحه

2. منظومة الأخبار الكاذبة في حلتها 
المعاصرة:

1.2. “الحقيقة” في عصر الثورة التكنولوجية:

ــي هــذا المِضْمــار أيضًــا 30  يســتحضر بــروس بارتليــت فِ
ــة  ــات الأمريكي ــة” بالانتخاب ــار الكاذب ــاط “الأخب ــدى ارتب م

ــتخدام  ــي اس ــة ف ــزة النوعي ــى القف ــيرًا إل ــنة 2016 مش لس
المصطلــح منــذ ذلــك الحيــن حســب موقــع “مؤشــرات 
جوجــل” للإحصائيــات 31؛ حيــث يؤكــد الكاتــب أنّ مصطلح 
“الأخبــار الزائفــة” كان يحُيــل ســابقاً إلــى أخبــار الســخرية 
 The Dailyالتــي تبثهــا القنــوات الأمريكيــة مــن قبيــل
Show أو The Colbert Report، إلّا أنّ اســتخدام 
المصطلــح فــي حُلَّتــه المعاصــرة يعــود أساسًــا إلــى اتهامــات 
ــات  ــدة للمؤسس ــب المتزاي ــد ترم ــي دونال ــس الأمريك الرئي
الإعاميــة بنشــرها أخبــارًا زائفــة، لأنه لم يكن “يستســيغها”.

وفــي الســياق ذاتــه؛ افتتــح الكاتــب لــوكاس غريفــز 
Lucas Graves كتابــه عــن تقصّــي الحقائــق فــي 
 ”A brazen lie“ 32 بمصطلــح الإعــام الأمريكــي 
فــت فــي  فــي إشــارة منــه إلــى “وقاحــة الكذبــة” التــي وُظِّ
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ســنة 2012؛ حيــث 
المرشَّــحَيْن  بيــن  الانتخابيــة  المعركــة  اشــتداد  أدّى 
“بــاراك أوبامــا “عــن الحــزب الديمقراطــي ومنافســه 
وهــي  الجمهــوري؛  الحــزب  عــن  رومنــي”  “ميــت 
ــى  ــا؛ إل ــح أوبام ــا لصال ــمت لاحقً ــي حُسِ ــات الت الانتخاب
إطــاق صافــرة مــا ســيعرف لاحقــا بـــ “فحــص حقائــق 

.”Political fact-checking السياســيين 

وترجــع أطــوار القضيــة إلــى مزاعــم مرشــح الحــزب 
حــول   Mitt Romneyرومنــي ميــت  الجمهــوري، 
Chrys- ــلر ــيارات “كرايس ــع الس ــركة تصني ــر ش  تصدي
وتحميلــه  الصيــن،  إلــى  الأمريكييــن  لوظائــف   ”ler
المرشــح  صــرح  حيــث  أوبامــا؛  لمنافســه  المســؤولية 
ــاد شــركة  ــات الرئاســية أنّ “أوبامــا ق الجمهــوري لانتخاب
جنــرال موتــورز إلــى الإفــاس وبــاع شــركة “كرايســلر” 
فــي  الجيــب  ســيارات  ســيصنعون  الذيــن  للإيطالييــن 
الصيــن”، وهــو الأمــر الــذي وُصِــف بكونــه “تضليــا 
ــدًا” للــرأي العــام الأمريكــي. أحدثــت قضيــة التضليــل  متعمَّ
ــة  ــي كان بطلهــا شــخصية سياســية ضجــةً إعامي هــذه الت
وغضبـًـا واســعاً جعلهــا تصُنَّــف مــن قبــل موقــع بوليتيفاكــت 

 
 29 Burkhardt, Joanna M. ”History of Fake News.“ Library Technology Reports. Library Technology Reports vol. 53, no. 8, ”Combating Fake News in
the Digital Age“, 2017.  https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/viewFile/6497/8631.
 
30 Bartlett, Bruce. The Truth Matters: A Citizen’s Guide to Separating Facts from Lies and Stopping Fake News in Its Tracks. Ten Speed Press, 2017. 
 
31 https://trends.google.com/trends/explore?date=2016-01-10%202020-02-17&geo=US&q=fake%20news
 
32 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016. 
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ــن  ــم م ــى الرغ ــنة 2012 33؛ فعل ــة س PolitiFact بكذب
الإعــان  أنّ  للســيارات   ”Jeep جيــب“ تأكيــد شــركة 
ــتمر  ــر، اس ــة الخب ــدم صح ــن لع ــد الصحفيي ــف، وتأكي زائ
المرشــح الرئاســي فــي تصريحاتــه المخادعــة، وهــو الأمــر 
ــا”. ــه “وقح ــر بكون ــى وصــف الخب ــع إل ــذي أدّى بالموق ال

ويشــير غريفــز إلــى أنّ الهجــوم الشــرس علــى إعــان 
رومنــي كان مــن قبــل صحفيــي ثــاث مؤسســات أمريكيــة 
Factcheck. :ــق؛ وهــي ــي تقصّــي الحقائ متخصصــة ف
 The Washington Post’sو  PolitiFactو  org
Fact Checker. خاصــة التقصّــي والتحقــق اللــذانِ 
كانــا مــن فعــل المؤسســات الثــاث أســس لممارســة جديــدة 
فــي الصحافــة السياســية؛ حســب تعبيــر غريفــز؛ فـَـرَدُّ الفعــل 
ــل  ــن قِب ــي م ــت رومن ــف لمي ــى الإعــان الزائ الســريع عل
الأمريكييــن، وجــرأة الصحفييــن فــي فضــح المغالطــات 
للواجهــة  أعــادا  للسياســيين  الكاذبــة  والتصريحــات 
الســلطات  لعمــل  مراقبيــن  بوصفهمــا  الصحفييــن  دور 
 ،Watchdog Journalism السياســية والشــخصيات 
يـًـا لصحــة  وعليــه يصبــح الصحفــي مراقبـًـا للحقائــق ومتقصِّ
المعلومــات للحــدِّ من اســتفحال ظاهــرة المعلومــات المضلِّلة 

.”Post-Truth Era ــة ــد الحقيق ــا بع ــن “م ــي زم ف

ــا  ــيدة بمزاي ــن الأصــوات المشِ ــم م ــى الرغ ــي، فعل وبالتال
الطفــرة التكنولوجيــة والفضــاء الديمقراطــي الــذي وفرّتــه 
الأبحــاث  معظــم  فــإن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
والدراســات حــول “الأخبــار الكاذبــة” فــي الفضــاءات 
ــة  ــات الكاذب ــرة التصريح ــتفحال ظاه ــة توضــح اس الرقمي
الأخبــار  مقابــل  فــي  للسياســيين  الإعامــي  والتضليــل 
الصحيحــة؛ حيــث أظهــرت الدراســة العلميــة الأوّليــة التــي 
قــام بهــا باحثــون أمريكيون بجامعتــي نيويورك وســتانفورد 
ــرًا )ومــا تــزال جاريــة( حــول ظاهــرة انتشــار الأخبار  مؤخَّ
ــة؛ “أنّ معظــم المشــاركين اســتطاعوا  ــات الزائف والمحتوي
التعــرف علــى الأخبــار الصحيحــة، لكنهــم لــم يوفقّــوا فــي 
تحديــد الأخبــار الزائفــة” 34، وأشــارت صحيفــة الفايننشــال 
تايمــز أنـّـه وعلــى مــدار عــدة أشــهر قــام الباحثــون باختيــار 

خمســة أخبــار وطلبــوا مــن مجموعــات مختلفــة مكونــة مــن 
ــد  90 شــخصًا فــي جميــع أرجــاء الولايــات المتحــدة التأكُّ
مــن صحتهــا، وأضافــت الصحيفــة البريطانيــة أنّ الفريــق 
البحثــي اســتعان بمجموعــة مــن الصحفييــن المتخصصيــن 
ــار  ــة الأخب ــن طبيع ــد م ــل التأكُّ ــن أج ــق م بفحــص الحقائ
المدروســة، وهــو الأمــر الــذي جعــل الصحيفــة تشــدد علــى 
ــارا لا  ــه خي ــق بوصف ــق وفحــص الحقائ ــر التحق ــة أم أهمي
حيــاد عنــه اليــوم فــي الممارســة الصحفيــة، وأهميــة تلقيــن 

ــن. ــه للمواطني آليات

1.2. الصحافة في زمن “اللا حقيقة”

خضــم  فــي  اليــوم؛  الصحفييــن  علــى  الواقــع  يفــرض 
الإخباريــة  التغطيــة  تجــاوز  التكنولوجيــة؛  التطــورات 
التفاعــات  لأهــم  رصــد  مــن  تقتضيــه  ومــا  المعتــادة 
علــى المنصــات الافتراضيــة والمحتــوى الــذي ينتجــه 
 UGC ــع التواصــل الاجتماعــي ــى مواق المســتخدمون عل
ــن  ــب ع ــوم التنقي ــن الي ــى الصحفيي ــداولا؛ إذ عل ــر ت الأكث
“المعلومــة الصحيحــة والحقيقيــة” فــي كومــة الأخبــار 
الكاذبــة للسياســيين والشــخصيات العامــة، وبالتالــي يصبــح 
“فحــص الحقائــق وتقصّيهــا” ضــرورة ملحــة فــي عصــر 
“مــا بعــد الحقيقــة”، كمــا يصبــح معــه خلــق وحــدات لفحص 
الحقائــق بعــد رصدهــا فــي المؤسســات الإعاميــة مســألة 
حيويــة للحفــاظ علــى أسُــس الصحافــة وقواعدهــا بوصفهــا 

ــل. ــاد والتضلي ــه الفس ــي وج ــة ف ــلطة رابع س

ولا يخفــى أنّ فحــص الحقائــق بوصفهــا ممارســة قــد شــكل 
عمــاد المؤسســات الإعاميــة بمختلــف أنماطهــا، وهــو 
ــن كانــت تقتضــي  ــة لصحفيي ــر أمثل مــا أبــرزه جريفــز عب
مهمتهــم التحقُّــق الداخلــي مــن المعطيــات فــي المؤسســات 
الإعاميــة، وكانــت عمليــة الفحــص الداخلي تهــدف للتحقُّق 
مــن المعطيــات التــي تــرد فــي قصاصــات الصحفييــن قبــل 
ــى  ــر وعل ــل النش ــم قب ــي يت ــي كان التقصِّ ــرها، وبالتال نش
معطيــات الصحفييــن داخليــا بهــدف الابتعــاد قــدر الإمــكان 

عــن تقديــم معلومــات مغلوطــة للــرأي العــام.

 
 33 Omar, Ilhan, Mike Pence, Antonio Sabato Jr., Donald Trump, Marco Rubio, Ben Carson, Charlie Crist, et al. ”PolitiFact - Lie of the Year: the
Romney Campaign’s Ad on Jeeps Made in China.“ Politifact. Accessed March, 2020. https://www.politifact.com/article/2012/dec/12/lie-year-2012-
Romney-Jeeps-China/.
 
34 Tett, Gillian. ”The Uncomfortable Truth about Fake News.“ Subscribe to read | Financial Times. Financial Times, February 19, 2020. https://
www.ft.com/content/01622cd8-5303-11ea-90ad-25e377c0ee1f.
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ومنــه، فــإن تقصــي الحقائــق؛ بوصفــه آليــة؛ يفــرض أسُسًــا 
مغايِــرة ونمطًــا مختلفـًـا عــن التغطيــة الإخباريــة عبــر 
القــدرة علــى مواجهــة السياســيين والشــخصيات العامــة 
وفضــح التضليــل واللبــس فــي أقوالهــم ومبالغاتهــم مباشــرةً 
ــدة اللَّحْظَــة  ــة ليســت ولي عقــب تصريحاتهــم، وهــذه العملي
القائمــة إنمــا ينبغــي للصحافــة بوصفهــا آليــة مراقبــة لعمــل 
ــل  ــا بشــكل مســتمر، وألّا يقتصــر عم ــام به الســلطات القي
ــة  ــخصيات العام ــات الش ــم تصريح ــى تقدي ــن عل الصحفيي
وحســب، إنمــا التدخــل الحاســم فــي الحــوارات والنقاشــات 
ــن الواجــب مســاندتها  ــي م ــة الت ــار الجه السياســية، واختي
تبعـًـا للحقائــق والمعطيــات؛ عمــاً بمبــدأ الالتــزام بالحياديــة 

ــة 35. ــذي كان محــور الممارســة الصحفي ال

الفصل الثاني: الإطار النظري

“الحقائق مقدسة والتعليق حر”

تشارلز بريتويتش سكوت 36

1. ريادة التجربة الأمريكية في مجال فحص 
الحقائق

ــه  ــق Fact-Checking” بوصف يقتضــي “فحــص الحقائ
ممارســة مهنيــة فــي مجــال التغطيــة الصحفيــة تقصّــي 
الأخبــار والتصريحــات التــي مــن المحتمَــل أنْ تكــون 
زائفــة، وتقديــم خطــاب مغايـِـر لمــا هــو متــداول فــي 
ــه  ــق من ــة- متحقَّ ــا والرقمي ــة منه وســائل الإعــام -التقليدي
ومــن معطياتــه قــدر الإمــكان. وتتبايــن طــرق معالجــة 
الأخبــار والتصريحــات الزائفــة بيــن المؤسســات الوحــدات 
التــي تعمــل فــي فحــص الحقائــق؛ إذ تعمــل بعــض الوحدات 
علــى التحقُّــق مــن الأخبــار المنتشــرة علــى وســائل الإعــام 

ــائل التواصــل  ــر وس ــي تنتشــر عب ــات الت ــك المعلوم وكذل
ــق،  ــا تتخصــص منصــات فحــص الحقائ الاجتماعــي، فيم
والشــخصيات  السياســيين  تصريحــات  مــن  بالتحقــق 
العامّــة، بينمــا تأخــذ أطــراف ثالثــة علــى عاتقهــا مســؤولية 
ــق مــن صحــة أخبــار وســائل الإعــام وتصريحــات  التحقُّ
ــات  ــاف مقارب ــن اخت ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــيين معً السياس
الزائفــة  الاشــتغال وأنماطــه وطــرق معالجــة الأخبــار 
يبقــى الجامــع بيــن كل هــذه الوحــدات والمؤسســات؛ ســواء 
العالميــة منهــا أو المحليــة؛ هــو ســعيها الحثيــث لـــ “تحســين 

ــة” 37. ــة المهني ــة الصحفي الممارس

ظهــرت البــوادر الأولــى لهــذه الممارســة الجديــدة بفضــاء 
الإعــام والصحافــة فــي الســاحة الأمريكيــة؛ حيــث كانــت 
ــق  ــى نهــج تقصّــي الحقائ ــة ســباّقة إل المؤسســات الأمريكي
ضمــن مضامينهــا الإعاميــة. وباعتبــار أنّ هــذه الدراســة 
تحــاول التركيــز علــى أخبــار السياســيين الزائفــة، كان 
إلقــاء نظــرة عــن كثــب علــى مراحــل تطــور  لزامًــا 
ــرة لهــذا  فحــص الحقائــق فــي المؤسســات الأمريكيــة المنظِّ
ــات  ــى آلي ــرف عل ــال التع ــن خ ــك م ــد، وذل ــار الجدي التي
اشــتغال ثــاث مؤسســات كبــرى جعلــت مــن تقصّــي 
ــا؛  ــور عمله ــة مح ــيين والشــخصيات العام ــق السياس حقائ
 PolitiFactو  ،)FactCheck.org )2003 وهــي: 
Washington Post’s Fact Check-2007((، و
بمثاليــن  البــدء  كذلــك  آثرنــا  أننــا  غيــر   ،)er )2007
ــار  ــرًا المس ــا مبك ــن نهجت ــن أمريكيتي ــن إلكترونيتي لوحدتي

.Spinsanityو  ،Snopes.com وهمــا ذاتــه، 

• البدايات الأولى لفحص الحقائق في الساحة الأمريكية

Snopes.com 38 سنوبس.كوم -

ظهــر فحــص الحقائــق بوصفــه ممارســة فــي الســاحة 
 Snopes ــنوبس ــي س ــع الالكترون ــع الموق ــة م الأمريكي
ــص  ــج فح ــى نه ــر عل ــذا الأخي ــل ه ــنة 1994؛ إذ عم س

 
35 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016. 

 36 ”Sustainability Report: CP Scott’s Centenary Essay.“ The Guardian. Guardian News and Media, October 23, 2017. https://www.theguardian.
com/sustainability/cp-scott-centenary-essay.
 
37 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016. P 23.
 
38 Snopes.com.“ Snopes.com, March, 2020. https://www.snopes.com/.
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External Fact-check-  الحقائــق ممارســةً خارجيــةً
والتصريحــات  الزائفــة  الأخبــار  مــن  ـق  للتحقّـُ ing؛ 
المنصــات  أبــرز  مــن  اليــوم  الموقــع  ويعُـَـدّ  المضلِّلــة، 
والتنقيــب  الحقائــق  لمســاءلة  الإلكترونيــة  الأمريكيــة 
ــي  ــام وف ــائل الإع ــات وس ــي قصُاص ــات ف ــن المغالطَ ع

السياســية. الشــخصيات  تصريحــات 

التعريفيــة  صفحتــه  حســب  ســنوبس،  موقــع  ويهــدف 
ــائعات  ــي “الش ــر وتقصّ ــر تقاري ــى توفي ــه، إل ــى موقع عل
إلــى  الوصــول  علــى  القــراء  لمســاعدة  والخرافــات” 
الحقيقــة فــي ظــل موجــة الأخبــار الخاطئــة والمربكِــة لفهــم 
ــد القائمــان عليــه دافيــد وباربــرا ميكلســون  الجمهــور، ويؤكِّ

اســتقاليتهما عــن أي مصــدر

موقــع  أنّ  إلــى  مشــيرَيْن  تمويلــي سياســي وحيادهمــا، 
ــن  ــي، وم ــدات الإعان ــرف العائ ــن ط ل م ــوَّ ــنوبس يمُ س
مميــزات هــذا الموقــع أنّ أصحابــه اهتمــوا بفحــص الحقائق 
ــم يكــن للجمهــور  الرقميــة فــي حقبــة مبكــرة وفــي فتــرة ل

ــت. ــر بالإنترن اتصــال كبي

Spinsanity 39 -

ــن  ــادرة م ــي Spinsanity بمب ــع الإلكترون ــس الموق تأس
قبــل ثاثــة طلبــة متخرجيــن )Brendan Nyhan، و
ــةً  Bryan Keefer، و Ben Fritz( ســنة 2001؛ رغب
ــي كشــف  ــع 40؛ ف ــة للموق منهــم؛ حســب الصفحــة التعريفي
التضليــل فــي تصريحــات السياســيين، والخبــراء، ووســائل 
ــى الرغــم  ــة. وعل ــي الســاحة السياســية الأمريكي الإعــام ف
ــن  ــرف صحفيي ــن ط ــن م ــم يك ــع ل ــيس الموق ــن أنّ تأس م
ــال  ــب المج ــي قل ــه كان ف ــن، إلّا أنّ عمل ــين ومهنيي س متمرِّ
الصحفــي؛ إذ حصــدSpinsanity اهتمــام المتتبعِّين ورُوّاد 
الإنترنــت، كمــا أنّ تقاريــره التحقيقيــة تــم الاقتبــاس منهــا من 
 ،CNN قِبــل المؤسســات الإعاميــة التقليديــة الكبــرى مثــل
 ،New York Timesو  ،Fox News Channelو

ووصــل مجمــوع التقاريــر المنشــورة علــى الموقــع مــا يفوق 
ــاب  ــع لكت ــى جانــب نشــر أصحــاب الموق ــرًا، إل 400 تقري
All the President’s Spin الــذي تصــدر مبيعــات 
ســنة 2004؛ متناوليــن بــه موضــوع الأخبــار الكاذبــة علــى 
وســائل الإعــام فــي ظــل إدارة الرئيــس بــوش، وعمــل 
الموقــع الإلكترونــي قبــل توقفــه عــن ممارســة نشــاطه ســنة 
ــق  ــن طري ــة ع ــات الصحيح ــر المعلوم ــى توفي 2005 عل
ــذ  ــة والأخ ــات العامّ ــم النقاش ــى فه ــور عل ــاعدة الجمه “مس

ــة”41. ــرارات السياســية الصائب بالق

• الوحدات الإلكترونية الأمريكية لفحص الحقائق
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Brooks Jack-  وضــع الصحفــي بروكــس جاكســون
son اللبنــة الأولــى للممارســة المهنيــة الصحفيــة لفحــص 
ــة؛ إذ  ــخصيات العامّ ــات الش ــيين وتصريح ــق السياس حقائ
ــرغ  ــز أننب ــى مرك ــه إل ــد انضمام ــنة 2003 -بع أســس س
 The Annenberg للسياســات العامــة بجامعــة بنســلفانيا
المركــز  مديــرة  وبرفقــة   ،Public Policy Center
البحثــي البروفيســورة كاثليــن هــول جاميســون- أوّلَ موقــع 
ــم  ــيين وأخباره ــق السياس ــي حقائ ــي لتقصّ ــي مهن إلكترون
جًــا بذلــك  الزائفــة تحــت مســمى FactCheck.org؛ متوِّ
بدايــة مســار التقصّــي وحامِــاً لقــب “الأب الروحــي” لهــذا 

ــار فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. التي

كان لعمل هذا الصحفي الســابق في الصحافة الاســتقصائية 
هِــه نحــو فحــص الحقائــق؛  أثــر بالــغ فــي رســم معالــم توجُّ
إذ تميّــزت تحقيقاتــه لشــبكة ســي ان ان CNN الأميركيــة 
ــخصيات  ــات الش ــن مغالط ــف ع ــنة 1992 بالكش ــذ س من
السياســية وتضليلهــم للــرأي العام أثنــاء حماتهــم الانتخابية 
عــن طريــق اســتخدامهم للحمــات الإعاميــة والتمويلية43.

ويعتبــر موقــع FactCheck.org أول مبــادرة إعاميــة 
 
39 ”Countering Rhetoric with Reason.“ Spinsanity. Accessed March, 2020. https://www.spinsanity.org/.
 
40 ibid.
 
41 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016. P 29.
 
42 ”FactCheck.org.“ FactCheck.org. Accessed March, 2020. https://www.factcheck.org/.
 
43 ”Brooks Jackson.“ Ballotpedia. Accessed March, 2020. https://ballotpedia.org/Brooks_Jackson.
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مهنيــة فــي فحــص الحقائــق وأهمهــا عالميًّــا؛ إذ وضــع هــذا 
الموقــع الأمريكــي قواعــد لمجــال فحــص الحقائــق بوصفــه 
ممارســة مهنيــة فــي الصحافــة الأمريكيــة، وتحــت إشــراف 

صحفييــن مهنييــن44.

“أفضــل  تطبيــق  علــى  الإلكترونــي  الموقــع  ويعمــل 
الممارســات فــي مجــال الصحافــة والأكاديميــا” إلــى جانــب 
“الرفــع مــن المعرفــة والوعــي الشــعبي” 45، ويعُــرّف 
الموقــع نفســه باعتبــاره وحــدة إلكترونيــة لا منتميــة )لا 
حزبيــة(، ولا ربحيــة، تعمــل علــى الدفــاع عــن حقــوق 
جمهورهــا الناخــب فــي معلومــات صحيحــة والتقليــل مــن 
ــة 46،  ــي الســاحة السياســية الأمريكي ــال والخــداع ف الاحتي
ــف  ــة لمختل ــات الزائف ــن خــال رصــد التصريح ــك م وذل
الفاعليــن السياســيين الأمريكييــن بمختلــف أنماطهــا؛ ســواء 
ـق الأمــر بالإعانــات التلفزيــة، أو المناظــرات، أو  تعلّـَ

التصريحــات، أو المقابــات، أو الباغــات الصحفيــة.

 FactCheck.org موقــع  أن  إلــى  جريفــز  ويشــير 
اســتقطب اهتمــام المتتبِّعيــن الأمريكييــن عندمــا اقتبــس 
منــه وأشــار إليــه نائــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأســبق 
ديــك تشــيني Dick Cheney فــي مناظرتــه مــع منافســه 

الديمقراطــي جــون إدواردز.

Fact- ــع ــإن موق ــة؛ ف ــع المتناول ــص المواضي ــا يخ  وفيم
صحــة  مراقبــة  علــى  بدقــة  ــز  يركِّ  Check.org
خــال  لانتخابــات  المرشَّــحِين  الرؤســاء  تصريحــات 
الرئاســية  الانتخابيــة  بالحمــات  تتســم  التــي  الســنوات 
وســباق الانتخابــات لمجلــس الشــيوخ الأمريكــي، أمّــا فــي 
الأوقــات الأخــرى فيعمــل الموقــع علــى رصــد تصريحــات 
وباقــي  وأنشــطتهم،  الأمريكــي  الكونغــرس  أعضــاء 
ــة فــي الســاحة الأمريكيــة47. الشــخصيات السياســية الفاعل

هــذا وينشــر موقــع فحــص الحقائــق FactCheck.org ما 
معدلــه خمســة مقــالات متحقَّــق منهــا فــي الأســبوع، بــدون 
اســتعمال تقنيــة محــدَّدة لقيــاس مــدى مصداقيــة السياســيين 
أو كذبهــم بالمقارنــة مــع مواقــع أخــرى، كمــا يســتلهم 
مصــادره مــن وســائل إعاميــة وطنيــة متنوعــة مــع مراعــاة 
ــوازن لفحــص  ــت مت ــس وق ــه تكري ــن ب ــن العاملي الصحفيي
حقائــق السياســيين الديمقراطييــن مــن جهــة، والجمهورييــن 
مــن جهــة أخــرى، التزامًــا بمبــدأ “الحيادية السياســية”، وهذه 
الأخيــرة أيضًــا يتــم ضمانهــا مــن خــال تمويــل تغيــب فيــه 
 FactCheck.org المصــادر الخارجيــة؛ إذ يعتمــد موقــع
علــى الدعــم المالــي لمركــز أننبــرغ للسياســات العامــة 48.

PolitiFact 49 -

موقعــا  بوصفــه   PolitiFact إنشــاء  فكــرة  انطلقــت 
إلكترونيــا يعُنـَـى بالتحقُّــق مــن أخبــار السياســيين الزائفــة أو 
 Bill المضلِّلــة ســنة 2007 مــن قِبــل الصحفــي بيــل أديــر
Adair الــذي كان يشــغل آنــذاك منصــب مديــر مكتــب 
 Tampa Bay واشــنطن لصحيفــة تامبــا بــاي تايمــز
Times. ويصــف الصحفــي بيــل أديــر فكرتــه بكونهــا 
“خلْقًــا لنمــط جديــد فــي الممارســة الصحفيــة”50، وبحســب 
ــذ  ــة للموقــع فــإن PolitiFact ركــز من الصفحــة التعريفي
انطاقــه علــى رصــد التضليــل والتزييــف فــي تصريحــات 
الشــخصيات السياســية، وتقييــم مصداقيتهــا وصحتهــا، كمــا 
يشــرف علــى الموقــع الإلكترونــي محــررون وصحفيــون 
مهنيــون، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الموقــع يعمــل منــذ 
ــي  ــر الربح ــر غي ــد بوينت ــاح معه ــت جن ــنة 2018 تح س

.   Poynter Institute للدراســات الإعاميــة

ويتميــز هــذا الموقــع الإلكترونــي بكونــه ســباّقاً فــي اســتخدام 
ــية؛ إذ  ــات السياس ــة التصريح ــدى مصداقي ــاس م ــة لقي تقني

44 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016. P 29.
 
45 ”Our Mission.“ FactCheck.org, April 11, 2014. https://www.factcheck.org/about/our-mission/.

46 ibid.
 
47 ”Our Process.“ FactCheck.org, November 26, 2019. https://www.factcheck.org/our-process/.
 
48 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016. P 29.
 
 49 Trump, Donald, Andrew Cuomo, Ryan Fournier, Joe Biden, Donald Trump, Facebook, Facebook, et al. ”PolitiFact.“ PolitiFact. Accessed March,
2020. https://www.politifact.com/.
 
50 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016. P 32.
 
51 ”Who Pays For PolitiFact?“ PolitiFact. Accessed March, 2020. https://www.politifact.com/who-pays-for-politifact/.
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 ”Truth-O-Meter“ يعتمــد علــى وحــدة قيــاس تدعــى
ــي  ــل ف ــات الصــدق والتضلي ــن أجــل الكشــف عــن درج م
خطابــات السياســيين الأمريكييــن، وتتــراوح وحــدات القياس 
 Pants on“ ــى ــر إل ــة الخب ــة صح ــي حال ــن“True” ف م
ــية  ــدات القياس ــذه الوح ــا أنّ ه ــه. كم ــة زيف ــي حال Fire” ف
ــر  ــة الخب ــارئ لنوعي ــم الق ــيط فه ــي تبس ــا ف ــاهم بصريًّ تس
ودرجــة تضليلــه، وتســهيل قــراءة التحليــات التــي تأخــذ من 
الجمهــور الوقــت غيــر اليســير لاســتيعابها، وبهــذا تصيــر 
ــع  مثــل هــذه الرمــوز القياســية مفتاحًــا لفهــم القــارئ المتطلِّ

لمعرفــة مــدى صــدق الخبــر فــي وقــت الســرعة 52.

ــه يتخصــص؛  ويختلــف هــذا الموقــع عــن ســابقه فــي كون
والشــخصيات  السياســيين  حقائــق  فحــص  جانــب  إلــى 
العامــة؛ فــي التحقُّــق مــن صحــة معلومــات وســائل الإعــام 
ورموزهــا، ويصــل معــدَّل مــا يتــم تقصّيــه مــن معطيــات 
وحقائــق فــي الموقــع الإلكترونــي إلــى عشــرين خبــرًا فــي 
الأســبوع، كمــا أصبــح الموقــع قاعــدة بيانــات مهمــة لمــن 

ــن 53. ــودة لتصريحــات السياســيين الأمريكيي ــودّ الع ي

The Washington Post‘s The Fact Checker 54 -

The Washing-  أعلنــت صحيفــة واشــنطن بوســت
ton Post فــي ســبتمبر 2007 عــن تخصيــص مســاحة 
ــص  ــات وفح ــة المعلوم ــن صح ــق م ــا للتحقُّ ــى موقعه عل
الحقائــق، وانطلقــت المبــادرة مــن فكــرة الصحفــي مايــكل 
دوبــس Michael Dobbs حــاًّ -حســب وصفــه- لـــ 
للأخبــار،  السياســية  التغطيــة  تشــهدها  التــي  “العيــوب 
ــال..  ــباق: ق ــى س ــة عل ــات الصحفي ــذه التغطي ــاب ه وانكب
ــات الاشــتغال فــي الموقــع مــن  وصــرح”55. وانطلقــت آلي
ــال  ــيين خ ــات السياس ــت لتصريح ــص المؤقَّ ــال الفح خ
الحمــات الانتخابيــة؛ ليصبــح الموقــع متتبِّعـًـا للتضليــل 

وأخبــار الشــخصيات السياســية بشــكل مســتمر مــن خــال 
وحــدة قياســية تدُْعَــى Pinocchio 56، واســتلهم الموقــع 
 Pinocchio ــو ــن قصــة بينوكي ــية م ــه القياس ــم وحدت اس
ــت  ــة الصي ــة الذائع ــى الشــخصية الكارتوني ــل إل ــذي يحُِي ال
ــا  ــا كلم ــول أنفه ــتهرت بط ــي اش ــال والت ــم الأطف ــي عال ف
ــع  ــبة للموق ــيون بالنس ــر السياس ــث يصي ــت كذباً،؛حي تحدث
ــوف  ــمها بالأن ــو”، ووس ــب “بينوكي ــتحق لق شــخصيات تس
ــي تقدمهــا  ــات الت ــف المعطي ــن مــن زي ــد التيقُّ ــة عن الطويل

ــع. ــر مؤســس الموق حســب تعبي

أمــا فيمــا يخــص الخبــر الصحيح؛ فيشــار له بعامــة الفحص 
“Gepetto”، وتحيــل المفــردة إلــى الشــخصية الكرتونيــة 
“جيبيتــو” وهــو النجــار الــذي ابتكــر دميــة بينوكيــو فــي الفيلم 
ــى ضــرورة  د عل ــدِّ ــبَ المش ــك الجان ــي ويعكــس ذل الكرتون
ــي بينوكيــو بالصــدق والأمانــة فــي أفعالــة وتصرفاتــه،  تحلّ
كمــا اســتحدث القائمــون علــى الموقــع رمــزًا آخــر للأخبــار 
الصحيحــة التــي تعُطِــي هــي الأخــرى انطباعًــا مزيفاً وتعمل 
ــر شــعار “صحيحــة  ــل الجمهــور وارتباكــه عب ــى تضلي عل

.”True but False لكــن خاطئــة

2. أوروبا وتبنيّ فحص الحقائق

أظهــرت الإحصائيــات التــي نشــرها موقــع “مختبــر ديــوك 
للمراســلين “Duke Reporters’ Lab؛ وهــو مركــز 
ــص فــي أبحــاث الصحافــة تابــع لجامعــة ديــوك  متخصِّ
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ أنّ عدد المؤسســات والوحدات 
ــنة  ــغ س ــق بل ــي الحقائ ــي مجــال تقصِّ ــة الناشــطة ف الأوروبي

2018 مــا مجموعــه 61 وحــدة أوروبيــة نشــيطة 57.

ــة؛ ســنة 2016؛  ــرز لدراســة الصحاف ونشــر معهــد رويت
ر مواقع فحــص الحقائق وظهورها  دراســة وصفيــة 58 لتطوِّ

52 ”From Pants on Fire to Pinocchio: All the Ways That Fact-Checkers Rate Claims.“ Poynter, June 18, 2019. https://www.poynter.org/fact-check-
ing/2019/from-pants-on-fire-to-pinocchio-all-the-ways-that-fact-checkers-rate-claims/.
 
53 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016.
 
54 ”Fact Checker.“ The Washington Post. WP Company. Accessed March, 2020. https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/.
 
55 Graves, Lucas. Deciding what’s true: The rise of political fact-checking in American journalism. Columbia University Press, 2016. P 34.

56 ”Fact Checker.“ The Washington Post. WP Company. Accessed March, 2020. https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/.

57 ”Number of Fact-Checking Outlets Surges to 188 in More than 60 Countries.“ Duke Reporters’ Lab, March, 2019. https://reporterslab.org/num-
ber-of-fact-checking-outlets-surges-to-188-in-more-than-60-countries/.
 
 58 Graves, Lucas, and Federica Cherubini. ”The Rise of Fact-Checking Sites in Europe.“ Reuters Institute for the Study of Journalism, 2016.
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/rise-fact-checking-sites-europe.
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The Rise of Fact-Check- نبأوروبــا تحــت عنــوا
ing Sites in Europe؛ وقــد أظهــرت الدراســة أنّ 
ــي الحقائــق؛ بوصفهــا ممارســة  البدايــات الأولــى لتقصِّ
ــاة الرابعــة البريطانيــة  ــادرة القن إعاميــة؛ ظهــرت مــع مب
ــي  Channel 4 News التــي خصَّصــت مســاحة لتقصِّ
الحقائــق علــى موقعهــا الإلكترونــي منــذ ســنة 2008 59؛ 
بغُْيــة رصــد الإشــاعات والأخبــار الزائفــة أثنــاء الانتخابات 
ــرتْ هــذه التجربــة إلــى  البرلمانيــة، وفــي ســنة 2008 عَبَ
Libéra-  فرنســا بعــد أنّ أسَّســت صحيفــة “ليبراســيون
نــة: Désintox “للتخلُّــص من ســموم” الأخبار  tion” مدوَّ
الزائفــة كمــا يحُيــل عليــه الاســم باللغــة الفرنســية؛ تتقصّــى 
ــى  ــة إل ــار الزائف ــة مــن خالهــا الإشــاعات والأخب الصحيف
جانــب التصريحــات السياســية المضلِّلــة للــرأي العــام 60.

ــة  ــة التقصّــي مُفعَّل ــام 2010 أصبحــت تجرب ــول الع وبحل
فــي عشــر دول أوروبيــة، وتشــير دراســة معهــد رويتــرز 
ــن  ــن م ــة تتباي ــق الأوروبي ــى أنّ وحــدات تقصّــي الحقائ إل
حيــث انتماءاتهــا مــا بيــن المحســوبة علــى وســائل الإعــام 
التقليديــة؛ وبالتالــي تشــتغل فــي نطاقهــا وتســتفيد مــن غرف 
ــة تدخــل  ــع إلكتروني أخبارهــا مــن جهــة، ووحــدات ومواق
ــة،  ــر الربحي ــة وغي ــر الحكومي ــات غي ــة المنظم ــن فئ ضم
مــن جهــة أخــرى. وبالتالــي اتَّســم؛ ومــازال يتَّسِــم؛ مجــال 
ــن  ــدُّد الفاعلي ــة بتع ــارة الأوروبي ــي الق ــق ف ــي الحقائ تقصّ
واختــاف المؤسســات مــع تشــارُك الهــدف الواحــد والكامن 
ــار  ــو مــن الأخب ــي وإعامــي يخل ــق فضــاء صحف ــي خل ف
للجمهــور  والمربكِــة  المضلِّلــة  والمعلومــات  الكاذبــة، 
ــي  ــة ف ــة مهني ــو صحاف ــا نح ــع قدُُمً ــة الدف ــي؛ بغُْي الأوروب
ســياق انتشــار المعلومــات المغلوطــة، كمــا ســمحت بنشــأة 
ــتقالية  ــوع “بالاس ــط مطب ــار محي ــي إط ــارب ف ــذه التج ه
التحريريــة والماليــة” عــن المؤسســات الأم المحتضِنــة 

ــا للدراســة ذاتهــا. لهــذه التجــارب؛ وَفقً

- التجربة الفرنسية:

Lau- ــوران بيجــوت  يشــير الباحــث والصحفــي الفرنســي ل
rent Bigot إلــى أنّ إرث التحقــق مــن المعلومــات والحقائــق 
فــي فرنســا يرجــع إلــى المحــاولات الأولــى التــي قامــت بهــا 
صحيفــة ليبراســيون Libération، ســنة 2008، ويبُــرِز 
ــادرة  ــن مب ــة م ــذه التجرب ــت ه ــف انبثق ــوت كي ــوران بيج ل
ص  الصحفي ســيدريك ماثيــوت Cédric Mathiot المتخصِّ
فــي الرياضــة، والــذي عمــل علــى تكذيــب الأخبــار المنتشــرة 
عبــر مقالاتــه حول وســائل المواصــات العامة في تلــك الفترة 
61، وهــو مــا أعطــاه “الضــوء الأخضــر” مــن رئاســة التحريــر 

نــة علــى الإنترنــت تهــدف للكشــف عــن الكــذب  لتأســيس مدوَّ
والخــداع السياســي؛ لتنتقــل بعدهــا المبــادرة إلــى أروقــة الموقع 
الإلكترونــي للصحيفــة الفرنســية Liberation.fr فــي زاويته 
المخصَّصــة للأخبــار السياســة، وكذلــك علــى الصفحــات 
ف الموقــع الإلكترونــي للجريــدة  الورقيــة للجريــدة، ويعــرِّ
وظيفــة Désintox بكونهــا “ترتبــط وتلتصــق بكافــة أنــواع 
الســموم التــي تلُـَـوِّث النقــاش العــامّ”، حيث تســعى إلى الكشــف 
ــات السياســيين  ــي خطاب ــة ف ــة والمضلِّل ــار المزيَّف عــن الأخب
والشــخصيات العامّــة 62. كمــا أنّ هــذه المبــادرة اتجهــت نحــو 
شاشــة التلفزيــون منــذ شــهر ســبتمبر مــن ســنة 2012، عبــر 
تخصيــص فقــرة لتقصّــي الحقائــق فــي البرنامــج الأســبوعي “   
28 دقيقــة minutes 28” الــذي يبُـَـثّ علــى القناة التلفزيونية 
“أرتــي Arte” إذ ضــمّ عبــر فقراتــه فيديــو مدتــه حوالــي90 

ثانيــة يرصــد التصريحــات الكاذبــة للسياســيين 63.

ونهجــت صحيفــة “لومونــد Le Monde” اليومية المســار 
نفســه؛ عبر تخصيصها لقســم يقوم بتقصّي الحقائق وتجويدها 
ــد  ــم D les«é»coderus 64؛ وق ــل اس ــنة 2009 يحم س
نــة تهــدف لتتبــع ورصــد أخطاء  انطلــق هــذا القســم مــن مدوَّ
ــم،  ــي تصريحاته ــات ف ــن المغالط ــيين والكشــف ع السياس

 
59 Lee, Georgina, Patrick Worrall, and Martin Williams. ”FactCheck.“ Channel 4 News. Accessed March, 2020. https://www.channel4.com/news/factcheck.

60 ”Desintox.“ Libération.fr. Accessed March, 2020. https://www.liberation.fr/desintox,99721.
 
 61 Laurent, Bigot. ”Les Journalistes Fact-Checkers Français Entre Réinvention De La Vérification Et Quête De Reconnaissance Professionnelle .“
Les Enjeux de l’information et de la communication 18, no. 2 )February 2017(: 19–31. https://doi.org/10.3917/enic.023.0019. URL : https://www.
cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2017-2-page-19.htm.
 
62 Desintox, Service. ”Désintox: Qui Sommes-Nous?“ Libération.fr. Libération, April 26, 2018. https://www.liberation.fr/desintox/2017/03/27/desin-
tox-qui-sommes-nous_1558052.
 
63 ”Désintox - Info Et Société.“ ARTE. Accessed March, 2020. https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016371/desintox/.
 
64 ” Les Décodeurs, c’Est Fini, Place Aux Décodeurs !“ Les décodeurs, March 7, 2017. https://www.lemonde.fr/blog/decodeurs/.
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واســتطاعت حســب إحصائيــات موقعهــا نشَْــرَ مــا يقــارب 
200 مقالــة اســتقصاء فــي فتــرة 4 ســنوات مــن إطاقهــا، 
نــة فــي مــارس 2014 فــي الموقــع  ــمّ تضميــن المدوَّ ــم ت ث
الإلكترونــي للصحيفــة الفرنســية 65، كمــا أطلقــت الصحيفــة 
فــي ســنة 2017 وحــدة قيــاس Décodex مــن أجــل 
ــوم قســم  ــة، ويق ــع الإلكتروني ــة المواق ــدى موثوقي ــاس م قي
ــع  التقصّــي بالكشــف عــن التصريحــات والإشــاعات بجمي
ــا  ــات ووضعه ــادة المعلوم ــى إع ــل عل ــر العم ــكالها عب أش

فــي ســياقها الأصلــي 66.

فــي هــذا الســياق أيضًــا أعــدّت الصحفيــة أنتــوان كريمبــف 
ـا  Antoine Krempf ســنة 2012، برنامجًــا تلفزيونيّـً
تحــت عنــوان Le vrai du faux”67“ يتم بثهّ على أمواج 
إذاعــة وقنــاة France Info، ويهــدف هــذا المشــروع 
قــة للخطــاب السياســي العــام وســياقه، إلــى  إلــى قــراءة معمَّ
 L’Oeil du”برنامــج  ،France 2 قنــاة  تقديــم  جانــب 
heures 20”ســنة 2016، ويهــدف كذلــك للكشــف عــن 
التصريحــات المضلِّلــة للسياســيين والشــخصيات العامّــة 68.

- التجربة البريطانية:

ظهــر تيــار تقصّــي الحقائــق فــي المملكــة المتحــدة مــع 
القنــاة الرابعــة البريطانيــة العامــة Channel 4. وفــي 
ــيلي  ــان فولبيس ــي جي ــي البريطان ــير الصحف ــذا الشــأن يشُ ه
Gian Volpicelli إلــى أنـّـه وبعــد ســنتين فقــط من تأســيس 
ــات  ــع إلكترونــي للتحقــق وتقصّــي الحقائــق بالولاي أول موق
المتحــدة الأمريكيــة ســنة FactCheck.org 2003 قامت 

نــة فــي المملكة المتحدة  قنــاة Channel 4 بإطــاق أول مدوَّ
صــة فــي بحــث الحقائــق فــي ســنة 2005 69، غير أنّ  متخصِّ
تقاطــع المعطيــات يشــير فــي الأغلب إلــى أنّ فحــص الحقائق 
فــي بريطانيــا تأسَّــس فعليــا ســنة 2008 مع تخصيــص القناة 
نــة تحــت اســم FactCheck تقــوم  Channel 4 لمدوَّ
بالكشــف عــن التضليــل السياســي، لتتحــول هــذه الأخيــرة إلى 
العمــل علــى الاســتقصاء عــن الأخبــار الزائفة بشــكل مســتمر 
ــق  ف القنــاة قســمها المتعلِّ ابتــداء مــن عــام 2010 70، وتعُــرِّ
بالتقصّــي بأنّــه يســعى إلــى “التنقيــب عــن الحقيقــة، وفصــل 

الوقائــع السياســية عــن الخيــال”71.

ــة  ــة البريطاني ــي ســنة 2009، شــهدت الســاحة الإعامي ف
تأســيس Full Fact بوصفهــا مؤسســةً غيــر ربحيــة تســعى 
إلــى محاربــة المعلومــات الخاطئــة، مــن خــال العمــل مــع 
صحفييــن مســتقِلِّين علــى تقصّــي مصــادر المعلومــات 
ــي  ــام، وبالتال ــرأي الع ــى ال ــفها إل ــة لكش ــق الخاطئ والحقائ
الإســهام؛ مــا أمكــن؛ فــي رفع الضــرر الذي يلحــق بالمجتمع 
نتيجــة الانتشــار الكبير للشــائعات فــي النقاشــات العامّة وبين 
ــا  ــف عمله ــوم مؤسســة Full Fact بتعري ــراد 72. وتق الأف
ــاد،  ــتقالية، والحي ــي: “الاس ــس؛ ه ــاث أسُ ــن ث ــا م انطاقً
ــا  ــان عمله ــى ضم ــذه المؤسســة إل ــة”. إذ تســعى ه والفعالي
ــيين،  ــن السياس ــن الفاعلي ــة ع ــي وحيادي ــتقال مال ــي اس ف
والاشــتغال التــامّ علــى تقصّــي الأخبــار الزائفــة للسياســيين 
ــات  ــى المعلوم ــتناد إل ــة؛ بالاس ــام البريطاني ــائل الإع ووس
ــي  ــة ف ــة الفعاّل ــات العلمي ــة، والإحصائي ــات الدقيق والمعطي

ــد الشــائعات 73. دحــض وتفني

 
65 Les Décodeurs. ”La Charte Des ” Décodeurs ”.“ Le Monde.fr. Le Monde, March 10, 2014. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2014/03/10/la-charte-des-decodeurs_4365106_4355770.html.
 
 66 Bigot, Laurent. ”French fact-checkers journalists between the reinvention of verification and the quest for professional recognition.“ Information
and Communication Issues 2 )2017(: 19-31.
 
67 ”Le Vrai Du Faux, Émission Radio De France Info En Replay.“ Franceinfo. Accessed March, 2020. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-
vrai-du-faux/.
 
68 ”L’Oeil Du 20 Heures.“ Franceinfo. Accessed March, 2020. https://www.francetvinfo.fr/journaliste/oeil-du-20-heures/.
 
 69 Volpicelli, Gian. ”As Fake News Flourishes, the UK’s Fact-Checkers Are Turning to Automation to Compete.“ WIRED. WIRED UK, November
13, 2018. https://www.wired.co.uk/article/fake-news-full-fact-fact-checking-news.
 
 70 Graves, Lucas, and Federica Cherubini. ”The Rise of Fact-Checking Sites in Europe.“ Reuters Institute for the Study of Journalism, 2016.
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/rise-fact-checking-sites-europe.
 
71 ”FactCheck.“ Facebook. Accessed March, 2020. https://www.facebook.com/pg/channel4factcheck/about/?ref=page_internal.
 
72 ”Full Fact Is the UK’s Independent Fact Checking Organisation.“ Full Fact. Accessed March, 2020. https://fullfact.org/.
 
 73 Volpicelli, Gian. ”As Fake News Flourishes, the UK’s Fact-Checkers Are Turning to Automation to Compete.“ WIRED. WIRED UK, November
13, 2018. https://www.wired.co.uk/article/fake-news-full-fact-fact-checking-news.
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ــا  ــا صحفيًّ وانتدبــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة BBC فريقً
ــق ســنة 2017؛  ــات والحقائ ــي المعطي ــق ف مســتقِاًّ للتدقي
البيانــات  لرَصْــد  Reality Check؛   74 اســم  تحــت 
الزائفــة للسياســيين والشــخصيات العامّــة فــي الســاحة 
البريطانيــة؛ تزامُنًــا مــع الانتشــار المقلِــق للأخبــار الزائفــة 
المرتبِطــة آنــذاك باســتفتاء 2016 حــول خــروج بريطانيــا 

ــي 75. ــاد الأوروب ــن الاتح م

3. القارة الإفريقية

تعــد مبــادرة Africa Check مــن التجــارب الناجحــة 
يتعلــق بفحــص  القــارة الإفريقيــة فيمــا  علــى مســتوى 
الحقائــق والتحقُّــق مــن المعطيــات الزائفــة. وتأسســت هــذه 
ــبرغ  ــي جوهانس ــنة 2012 ف ــة س ــر الربحي ــة غي المؤسس
بإفريقيــا الجنوبيــة بمبــادرة مــن باحــث أكاديمــي إلــى جانب 
ر صحفــي بــدوام جزئــي 76؛ ليتــمّ بعدهــا فتــح مكاتــب  محــرِّ
وفــروع فــي كلٍّ مــن داكار عاصمة الســنغال ســنة 2015، 
وفــي ســنة  بنيجيريــا،  العاصمــة لاغــوس  فــي  وآخــر 
2017 أنشــأت المؤسســة فرعهــا فــي نيروبــي بالعاصمــة 
الكينيــة 77. وتهــدف Africa Check بمختلــف فروعهــا 
العــام ووســائل  الفضــاء  فــي  المصداقيــة  تعزيــز  إلــى 
الإعــام الإفريقيــة؛ وذلــك مــن خــال العمــل علــى التحقُّــق 
ــي  ــامّ، وتقصّ ــرأي الع ــة لل ــات المقدَّم ــة المعلوم ــن صح م
الحقائــق المتوافــرة فــي وســائل الإعــام، إلــى جانــب 

ــة. ــار المضلِّل ــات والأخب رصــد المغالط

ــة تصريحــات الشــخصيات  ــى مراقب وتعمــل المؤسســة عل
والعمــل  الإعاميــة،  والمؤسســات  والسياســيين  العامّــة 
علــى تثبيــت دعائــم الحــق فــي المعلومــات الصحيحــة 
عبــر  الإفريقيــة؛  القــارة  فــي  العــامّ  النقــاش  لصحــة 
والإنجليزيــة.  الفرنســية  باللغتيــن  للتقاريــر  إصدارهــا 

وعليــه، اســتطاعت هــذه المنظمــة أنّ تتحقــق مــن أزيــد مــن 
1500 تصريــح فــي البلــدات الإفريقيــة، ونشــر أخبارهــا 
فــي مختلــف وســائل الإعــام الإفريقيــة، حســب المعطيــات 

المتوافــر فــي صفحتهــا الرســمية 78.

4. التجارب العربية: مبادرات محتشمة لا 
ترتقي إلى التطلُّعات

Duke Re-“ 79 ــر ديــوك للمراســلين م موقــع “مختب ــدِّ  يقُ
porters’ Lab لائحــة للمواقــع والمؤسســات الفاعلــة 
الصعيــد  الحقائــق علــى  تقصّــي  فــي حقــل  والناشــطة 
العالمــي، وســيفُاجَأ الباحــث فــي مجمــوع اللوائــح المقدَّمــة 
ــارات  ــب الق ــة حس ب ــق المبوَّ ــص الحقائ ــدات فح ــن وح ع
والبلــدان مــن خــال إطالــة عابــرة بالنقــص الــذي تشــهده 
المنطقــة العربيــة فيمــا يخــص مؤسســات تقصّــي الحقائــق؛ 
بشِــقَّيْها المتعلِّــق بالتحقُّــق مــن الأخبــار الكاذبــة فــي وســائل 
ــي المعطيــات المضلِّلــة  الإعــام العربيــة مــن جهــة، وتقصِّ

ــة. للسياســيين العــرب مــن جهــة ثاني

إلّا أنّ تلــك المنصــات القليلــة مــا زال دورهــا يقتصــر علــى 
التحقُّــق مــن الأخبــار ومــن المعلومــات التي تـَـرِد على مواقع 
صــة  التواصــل الاجتماعــي، وبغيــاب تــامّ لمنصــات متخصِّ
فــي تقصّــي الحقائــق التــي ترصــد تصريحــات السياســيين 
ــا،  ــن مصداقيته ــق م ــرة وتتحقَّ ــة المؤثِّ والشــخصيات العامّ
ف  وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن المنصــات التــي تعُــرِّ
نفســها منصاتِ فحــصِ حقائــق Fact-Checking، إلّا أنّ 
صــة بشــكل رئيســي فــي التحقُّــق مــن  هــذه المنصــات متخصِّ
الأخبــار الكاذبــة فــي وســائل الإعــام والمحتــوى المنتشِــر 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي؛ ممّا يشــير إلى أنّ فحْص 
حقائــق السياســيين العــرب بوصفــه ممارســةً إعاميــة مهنية 
عربيــة مِــن قِبـَـل وحــدات ومنصــات عربيــة صحفية؛ ســواء 
 
74 ”Reality Check.“ BBC News. BBC. Accessed March, 2020. https://www.bbc.com/news/reality_check.
 
75 Jackson, Jasper. ”BBC Sets up Team to Debunk Fake News.“ The Guardian. Guardian News and Media, January 12, 2017. https://www.
theguardian.com/media/2017/jan/12/bbc-sets-up-team-to-debunk-fake-news.

 76 ”The Most Successful Fact-Checks with Africa Check’s Visitors: Lessons from Kenya, Nigeria, and South Africa.“ Reuters Institute for the Study
of Journalism. Accessed March, 2020. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/most-successful-fact-checks-africa-checks-visitors-les-
sons-kenya-nigeria-and-south.
 
77 ”Africa’s First Independent Fact-Checking Organisation.“ Africa Check. Accessed March, 2020. https://africacheck.org/about-us/.
 
78 Ibid.
 
79 ”Fact- Checking.“ Duke Reporters’ Lab, June 11, 2020. https://reporterslab.org/fact-checking/#.
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ــة؛  ــة التقليدي ــة للمؤسســات الإعامي ــتقلة أو تابع ــت مس كان
ــن السياســيين  ــام الفاعلي ــزال محــدودَ الاســتئثار باهتم ــا ي م

والصحفييــن وغيرهــم بالمنطقــة العربيــة.

ــد  ــي “أكي ــام الأردن ــة الإع ــد مصداقي ــة مرص ــدّ منص تعَُ
“مــن المنصــات الرائــدة فــي هــذا المجــال فــي العالــم 
العربــي منــذ إنشــائها ســنة 2014، وهــي تســعى إلــى 
الأردنــي  الإعــام  مــه  يقُدِّ مــا  مصداقيــة  مــن  التحقــق 
للجمهــور عبــر التحقُّــق مــن مصــادر المعلومــات، وفحــص 
المرجعيــات الأوليــة للأخبــار والمعطيــات فــي وســائل 

الإعــام الأردنيــة.

الإخباريــة  تقاريــره  توفيــر  علــى  المرصــد  ويعمــل 
الاســتقصائية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة؛ بغُْية “مســاءلة 
وســائل الإعــام” وفــق منهجيــة علميــة فــي “بيئــة خصبــة 
لانتشــار الأخبــار المضلِّلــة أو الأخبــار التــي تفتقــد لمعاييــر 
ــإنّ  ــر؛ ف ــا ذكُِ ــة”. واســتحضارًا لم ــة والموضوعي المصداقي
المرصــد أخــذ علــى عاتقــه مســؤولية الإســهام فــي “إدخــال 
ممارســة مهنيــة جديــدة فــي رصــد ومســاءلة وســائل الإعام 
تقــوم علــى أسُــس علميــة، ووفــق أفضــل الممارســات 

ــة 80. ــه التعريفي ــي صفحت ــا جــاء ف ــة” حســب م المهني

ــنة 2014  ــهدت س ــة ش ــة الأردني ــذه التجرب ــار ه ــي إط ف
كذلــك انطاقــة موقــع “فتبينّــوا” والــذي يســعى “إلــى تنقيــة 
المحتــوى العربــي علــى الإنترنــت مــن الإشــاعة والأخبــار 
الكاذبــة والخرافــات” 81، وتعمــل المنصــة الإلكترونيــة 
ــي  ــة ف ــات الزائف ــات والمعطي ــن المعلوم ــق م ــى التحق عل
وســائل الإعــام باختــاف أنماطهــا؛ رافعــةً شــعار “نحــو 
ــوى  ــز محت ــب تعزي ــى جان ــوق”، إل ــي موث ــوى عرب محت
إبداعــي تحقُّقــي مــن قبَيــل نشــر فيديوهــات قصيــرة لفحــص 
التواصــل  مواقــع  منصــات  علــى  بثهــا  يتــم  الحقائــق، 

ــوب. ــبوك ويوتي ــل: فيس ــة للمنصــة مث ــي التابع الاجتماع

تجــدر الإشــارة أنّ هــذه المنصــة الأخيــرة اســتطاعت -فــي 

ـا بحيويــة  مــا يمكــن النظــر إليــه بوصفــه اعترافـًـا دوليّـً
باستحســان  والظفـَـر  الأول  المركــز  إحــرازَ  نشــاطها- 
ــز  ــة لجوائ ــابقة العالمي ــا بالمس ــه عالميًّ ــور وتصويت الجمه
بجنــوب   )IFCN( الحقائــق  لتقصّــي  الدوليــة  الشــبكة 
إفريقيــا فــي فئــة المحتــوى الأكثــر إبداعًــا؛ وذلــك مــن بيــن 
250 مشــارِكًا ومشــاركة علــى الصعيــد العالمــي ينتمــون 
ــام 2019 82. ــنوية لع ــابقة الس ــي المس ــة ف ــى 55 دول إل

أمــا فــي ســوريا، فقــد انطلقــت رحلــة التقصّــي عــن الحقائــق 
مــن المنصــة الإلكترونيــة “تأكّــد” التــي تأسســت ســنة 
نة  2016، وتهــدف للتحقُّــق والتأكُّــد مــن المعلومــات المضمَّ
ــة  ــار المضلِّل ــان الأخب ــورية وبي ــام الس ــائل الإع ــي وس ف
بهــا؛ رَغْبــةً مــن القائميــن علــى المنصــة فــي “ضمــان حــق 
المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومة الدقيقــة والصحيحة” 
مــن جهــة، وإلــى تطويــر الممارســة الصحفيــة مــن خــال 
التشــديد؛ مــن جهــة ثانيــة؛ علــى “تحســين أداء” المؤسســات 

الإعاميــة الســورية والفاعليــن فيهــا.

المنصــة  فــي  المصريــة  التجربــة  إجمــال  يمكــن  كمــا 
الالكترونيــة “ده بجــد؟” التــي يحُيل اســمها باللهجة المصرية 
علــى التســاؤل التالــي: “هــل هــذا صحيــح حقــا؟ “وتعُــرّف 
ــا منصــة  ــت ســنة 2013 نفســها بأنه ــي انطلق المنصــة الت
غيــر ربحيــة “وغيــر تابعــة لأي جهــة حكوميــة أو خاصّــة”، 
وتعمــل علــى التحقُّــق وتقصّــي الأخبــار ورصــد الإشــاعات 
وكذلــك الصــور الزائفــة فــي وســائل الإعــام؛ خاصّــة فــي 

وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة 83.

وتقــوم هــذه المنصــة علــى اســتخدام اللهجــة المصريــة 
ـق منهــا؛  العامّيــة فــي كتابــة التقاريــر والأخبــار المتحقّـَ
ــا  ــي، وإيصاله ــري والعرب ــارئ المص ــيطها للق ــة تبس بغُْي
ــاف المجتمــع المســتهدَف، وتعمــل هــذه  ــف أطي ــى مختل إل
المنصــة علــى تقديــم الخبــر المغلــوط والزائــف، ثــم تقــوم 
ـق منــه وإثبــات زيفــه عبــر الاســتعانة بالدلائــل  بالتحقّـُ
دة علــى أنّ هــدف المنصــة جَعْــل المتلقِّــي  والمراجــع؛ مشــدِّ

80 عن المرصد.” أكيد مرصد مصداقية الإعام الأردني / عن_المرصد./https://akeed.jo/ar/page/about/1 عن_المرصد

. https://fatabyyano.net/81 “الرئيسية.” فتبينوا

 82 ”Meet the Award Winners from Global Fact 6.“ Poynter, August 21, 2019. https://www.poynter.org/fact-checking/2019/meet-the-award-winners-
from-global-fact-6/.
 
83 Bahgat, Hany. ”احنا مين.“ Da Begad ? ده بجد, January 29, 2015. https://dabegad.com/عن-ده-بجد/.
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أكثــر وعيـًـا بفكــرة أنّ “مــش كل حاجــة بتتقــال تبقــى 
صــح خصوصــا لــو منشــورة بــدون أي مصــدر” وبالتالــي 
ــا  ــكّ فيم ــي والش ــارئ العرب ــد الق ــن عن ــة التيقُّ ترســيخ قيم
يقــرأه، إضافــة إلــى متعــة خــوض غمــار البحــث والتحقُّــق 

ــة 84. ــة الصحيح ــى المعلوم ــى يصــل إل حت

ــيس  ــرًا تأس ــة مؤخ ــة العربي ــاحة الإعامي ــهدت الس ــا ش كم
ــى رصــد  ــدف إل ــي ته ــبار”85 الت ــة “مس المنصــة الإلكتروني
ــة للنقــاش فــي الأفضيــة  الأخبــار الزائفــة والرائجــة والمضلِّل
العموميــة؛ إذ تؤكــد المنصــة عبــر صفحتهــا الإلكترونيــة على 
أنّ الســبيل إلــى القضــاء علــى التضليل والأخبــار الكاذبة يكمن 
فــي الالتــزام “بأعلــى المعاييــر الصحفيــة”، وهو ما تسُــاهِم في 

إشــاعته عبــر “الخبــراء” القائميــن والمشــرفين عليهــا.

ــع  ــي تطب ــات الت ــز المنصــة هــو إبرازُهــا للتصنيف ــا يمُيِّ وممّ
الأخبــارَ المتحقَّــق منهــا؛ مــن قبَيل: )صحيــح، زائــف، مضلِّل، 
مشــكوك فيــه...(؛ الأمــر الــذي يسُــاهم في بيان النتيجــة للقارئ 
الــذي مــن المحتمَــل أن يكــون مســتعجِاً وغيــرَ قــادر لضيــق 
وقتــه علــى قــراءة الخبــر والغــوص فــي تفاصيلــه، وبالتالــي 
يمكنــه الاكتفــاء بالعناويــن المقدَّمــة. كمــا يوُفـِّـر الموقــع الخبــر 
ــي والتحقــق التــي  المشــاع والرائــج، إلــى جانــب نتيجــة التقصِّ

دة. ــل إليهــا عبــر آلياتــه البحثيــة المتعــدِّ توَصَّ

الفصل الثالث: الجانب التطبيقي

الصحافة المسؤولة في زمن “الاضطرابات 
المعلوماتية” 

Information Disorder

آليات عملية لمحاربة الأخبار الزائفة 
وتصريحات السياسيين المضلِّلة

ــف  ــن كي ــد بيّ ــة ق ــذه الدراس ــري له ــب النظ إذا كان الجان
ــم  ــن منه ــي؛ الباحثي ــال الإعام ــن بالمج ــار العاملي أنّ أنظ
نحــو  متزايــد  وبشــكل  تتجّــه  أصبحــت  والصحفييــن؛ 
ـق وفحــص الحقائــق؛ باعتبارهــا  توظيــف آليــات التحقّـُ
الســبيل الكفيــل بانتشــال المجتمعــات ممّــا تشــهده النقاشــات 
العامّــة مــن إغراق السياســيين لهــا بالتصريحــات المغلوطة 
و”الحقائــق” المُجانبِــة للصــواب؛ فــإنّ الجانــب العملــي 
ــم فــي اللحظــات الراهنــة  ــدّ خيــر دليــل لمــا يشــهده العالَ يعَُ
ــة  ــة الصحفي ــي وأسُســه الأخاقي ق نســيجه المهن مــن تمــزُّ
ــا )المــدة التــي أنجــزت فيهــا هــذه  فــي زمــن وبــاء كورون

ــاء (. ــار الوب ــى لانتش ــابيع الأول ــت الأس ــة وافق الدراس

جميــع  جهــود  تتوّجــه  أن  مصادفــة  يعُـَـدّ  لا  وعليــه، 
منصــات فحــص الحقائــق إلــى دقِّ ناقــوس الخطــر جــراء 
“تعويــم” المجــال الإعامــي بالمغالطــات الطبيــة، مــن قبِــل 
ــي  ــن ف وســائل الإعــام مــن جهــة؛ والسياســيين المراوغي
تصريحاتهــم حــول حقيقــة الأوضــاع الصحيــة ببلدانهــم مــن 
جهــة أخــرى. نســتحضر هنا مــا نشــرته صحيفــة الغارديان 
ــن  ــي زم ــة ف ــار الزائف ــوان “الأخب ــت عن ــة حمل ــي مقال ف
كورونــا: مــا حجــم التهديــد؟” 86؛ مُبيَِّنةً أنّ خطــورة الأخبار 
ق مــا يتلقفّــه مــن  الكاذبــة لا تكمــن فــي كــون المتلقــي يصُــدِّ
معلومــات خاطئــة ومضلِّلــة إنمــا فــي كونــه أصبــح لا يعمل 
هــة إليــه مــن  بالنصائــح الصحيــة والتدابيــر الوقائيــة الموجَّ
قبــل المؤهَّليــن لإســداء الإرشــادات الطبيــة؛ لِكَــوْن الســاحة 
ــح منهــا  ال أغُرِقــت بالمعلومــات، وصــار التمييــز بيــن الصَّ
ــر عــدم اكتــراث  والطّالــح أمــرا مســتعصِياً 87، وهــذا مــا يفُسِّ
البعــض والاســتهانة بالتعليمــات والتوصيــات حــول الحجــر 
الصحــي 88؛ فانعــدام الثقــة؛ وليــس ســهولة التصديــق؛ 
ــي  ــا ف ــك جلِيًّ ــر ذل ــم. ويظه ــق العال ــي أنْ يقُلِ ــا ينبغ ــو م ه

84 ibid.
 
.Misbar. Accessed March, 2020. https://misbar.com/about-us/who-we-are “.مسبار” 85

   86 ”Fake News in the Time of Coronavirus: How Big Is the Threat? | Hugo Mercier.“ The Guardian. Guardian News and Media, March 30, 2020.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/30/fake-news-coronavirus-false-information.
 
87 ”#CoveringCOVID: 6 Recommendations for Combating Disinformation.“ International Journalists’ Network. Accessed March, 2020. https://ijnet.
org/en/story/coveringcovid-6-recommendations-combating-disinformation.
 
 88 Mailonline, Tim Stickings For. ”Italian Politicians Threaten ‘Flamethrowers’ to Enforce Coronavirus Lockdown.“ Daily Mail Online. Associated
Newspapers, March 23, 2020. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8143383/Italian-politicians-threaten-flamethrowers-enforce-coronavi-
rus-lockdown.html.
 



تقصي الحقائق في عصر ما بعد -الحقيقة: المفهوم والتجارب ومتطلبات العمل 

26

“الشــراهة” الشــرائية والهلــع اللذيَــن تزامنــا مع ظهــور الوباء 
رغــم التطمينــات المســتمرة مــن الحكومــات89؛ فمــن سِــمات 
اســتفحال جائحــة فيــروس كورونــا ضيــاع الحقيقة بين البشــر 
د  نتيجــة تبــادل السياســيين لاتهامــات فيمــا بينهــم، فهــذا يـُـردِّ
ــرب  ــار ح ــي إط ــم ف ــروس للعال ــدَّرت الفي ــن صَ أنّ: “الصي
بيولوجيــة”، وذاك يؤكــد كــون الولايــات المتحــدة عملــت على 
ــا آخــرون  نشــر المــرض ســواء بالخطــأ أو عــن قصــد، أم
فاتهّمــوا روســيا ببــث معلومــات زائفــة عــن اصٔــل الفيــروس 
ــع  ــزٍ لمشــاعر الهل ــدات السياســية وتحفي ــفٍ للأجن ــي توظي ف

والخــوف عبــر تصريحــات السياســيين المســتمرة 90.

ــدان بعــدد  ــاء البل ــى ابت ــادةً عل ــا أفضــت الجائحــة؛ زي كم
هائــل مــن المصابيــن والوفيــات؛ إلــى انتشــار شــتىّ الأخبار 
المضلِّلــة والمتناسِــلة بكثــرة مــن كل حَــدَب وصَــوْب علــى 
ــدات  ــم مــن فوََاجــع تنتفــي معهــا تأكي ــر مــا يشــهده العال إثْ
عــن  الصحيحــة  المعلومــة  فيهــا  وتغيــب  المســؤولين، 
النقاشــات العامّــة؛ مــا أدى إلــى تغييــر الأوضــاع العالميــة 
ــاً،  ــة مث ــن الحــدود الدولي ــر م ــال الكثي ــر إقف ــا عب جغرافيًّ
التفاعليــة بالأخبــار  المنصــات  ـا عبــر إغــراق  ومعرفِيّـً
المضلِّلــة وتصريحــات الشــخصيات المخادِعــة فــي غضون 

ــب. ــى التقري ــر 2020( عل ــر وفبراي ــط )يناي شــهرين فق

ــزه  ــي حيِّ ــع ســي ان ان )CNN( ف ــا نشــره موق حســب م
المخصَّــص لفحــص حقائق السياســيين Facts First؛ قام 
الرئيــس الأمريكــي فــي الفتــرة مــا بيــن 2 إلــى 15 مــارس، 
ــة  ــا مرتبطِ ــا، 33 منه ــاً وكاذبً ــا مضلِّ بنشــر 71 تصريحً
بفيــروس كورونــا المســتجدّ؛ فــي إشــارة مــن الموقــع إلــى 
أنّ الرئيــس ترمــب يصُــرّح بالأخبــار الكاذبــة ويضُلِّــل 

الجمهــور بمعــدل 57تصريحًــا مغلوطًــا أســبوعيًّا91.

جَعـَـل انتفــاءُ الثقــة في وســائل الإعام والسياســيين والخبراء 
ي  فــي زمــن كورونــا والأخبــارُ الزائفــة أبــرزَ منصــات تقصِّ

ــل  ــالات ودلائ ــات ومق ــى إصــدار بيان ــفُ عل ــق تعكِ الحقائ
عمليــة وقواعــد بيانيــة مهمــة تنشــد مســاعدة الصحفيين على 
تجــاوز محنــة الأخبــار المضلِّلــة والتحقُّــق بشــكل أكبــر مــن 
مصــادر معطياتهــم ومضامينهــا، إلــى جانــب إعانتهــم علــى 
تمَْحِيــص مــا ينشــره الفاعلــون السياســيون، وذلــك لتجــاوز 

أزمــة جــودة الخدمــات الإعاميــة.

I. الوعي بفحص المشاعر الذاتية: 
ر قبل أن تعيد النشر” “فكِّ

بيــن  الوثيــق  الرابــط  الحقائــق  فحــص  مقــالات  تثيــر 
المعلومــات ومشــاعر الفــرد الــذي يميــل إلــى تصديــق مــا 
ــه؛ لهــذا نجــد أنّ أبــرز منصــات فحــص  يتماشــى ومعتقداتِ
د؛ أولًا وقبــل الحديــث عن التقنيات والوســائل  الحقائــق تشُــدِّ
التكنولوجيــة الـــمُسْهِمة فــي فحــص حقائــق ومعطيــات 
الفحــص  بفكــرة  الوعــي  ضــرورة  علــى  السياســيين؛ 
ــي  ــات92. وتقتض ــة المعلوم ــد معالجَ ــاعر عن ــي للمش الذات
“الاســتراتيجيات الاســتقصائية” اكتســابَ عــادة التحقُّــق مــن 
ــقّ النظــري  ــي الشِّ ق ف ــا التطــرُّ ــث ســبق لن المشــاعر؛ حي
ــا بهــذا  إلــى أنّ “مــا بعــد الحقيقــة”؛ بوصفــه مفهومًــا مقترِنً
ــق  ــى تصدي ــاس إل ــل الن ــن مي ــه م ــتمِدّ فاعليت العصــر؛ يس
الحقائــق التــي تحفــز توجهاتهــم العاطفيــة ونشــرها؛ وعليــه 
يصبــح التيقــن مــن مشــاعرنا اتجــاه مــا نقــرأ وننشــر زادَ 
ــي. ويعُـَـدّ اكتســاب “عــادة” الشــك فــي الحوافز  رحلــةِ التقصِّ
ــى  ــة عل ــار مُعينّ ــى مشــاركة أخب ــا عل ــي تحَثنّ ــة الت العاطفي
حســاب أخــرى أوّلَ آليــة يعتنقهــا مَــن يمُــارِس التقصّــي عن 
الحقائــق فــي زمــن “مــا بعــد الحقيقــة”، وهــو مــا عنونتــه 
مقالــة عــن الأخبــار الكاذبــة فــي موقــع BBC بـــ “توقّــف 
وفكّــر”93، وهــي أمــور حتمَّــت علــى الصحفييــن الضرورة 
الـــمُلِحّة لهــذه المســألة؛ فنشــرهم وإعــادة نشــر التصريحات 
التــي تســتند فــي معطياتهــا علــى جــذب إحســاس القــارئ، 
والإســهام الــا إرداي للصحفييــن فــي إغــراق الفضــاء 

 89 ”Fake News in the Time of Coronavirus: How Big Is the Threat? | Hugo Mercier.“ The Guardian. Guardian News and Media, March 30, 2020.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/30/fake-news-coronavirus-false-information.

 https://studies.aljazeera.net/ar/article/4611 90 الشرقاوي محمد. “التحولات الجيوسياسية لفيروس كورونا وتآكل النيوليبرالية

   91 Dale, Daniel, and Tara Subramaniam. ”Trump Made 33 False Claims about the Coronavirus Crisis in the First Two Weeks of March.“ CNN.
Cable News Network, March 22, 2020. https://edition.cnn.com/2020/03/22/politics/fact-check-trump-coronavirus-false-claims-march/index.html.
 
92 ”Coronavirus: Tools and Guides for Journalists.“ First Draft, March 19, 2020. https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavi-
rus-tools-and-guides-for-journalists/.
 
 93 Carmichael, Flora, and Marianna Spring. ”Coronavirus: Here’s How You Can Stop Bad Information from Going Viral.“ BBC News. BBC, April 20,
2020. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-51967889.
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التفكيــر  وغيــاب  بالإشــاعات،  والافتراضــي  الواقعــي 
النقــدي لديهــم أثنــاء مواجهــة الكميــة الهائلــة مــن الأخبــار 
فــي زمــن تضيــع معــه “الحقيقــة” كلُّ ذلــك دوران فــي 

ــة. ــار الزائف ــة الأخب حلق

First Draft منصة فيرست درافت .II

يقــدم مشــروع فيرســت درافــت غيــر الربحــي؛ بلغــات 
والألمانيــة؛  الفرنســية،  الإنجليزيــة،  العربيــة،  أربــع: 
صيــن  دعمًــا متميـِّـزًا للصحفييــن والأكاديمييــن والمتخصِّ
ــم  ــن خــال تزويده ــة م ــا الرقمي ــالات التكنولوجي ــي مج ف
بالتقنيــات الحديثــة الازمــة والوســائل الضروريــة لرصــد 
الشــائعات وتصحيحهــا فــي زمــن الطفــرة الرقمية ووســائط 

التواصــل الاجتماعــي.

ــنة 2015  ــق س ــذي أطُل ــروع ال ــذا المش ــةُ ه ــح منص تتي
بمبــادرة مــن تســعة شــركاء؛ أبرزهــم مبــادرة جوجــل 
وَضْــعَ   ،  Initiative Google News  94 للأخبــار 
ـق رصيــن مــن المحتــوى  معاييــر منهجيــة لآليــات تحقّـُ
المتــداوَل فــي العالــم الرقمــي، ورصــدًا مبدئيًّــا لــكل أشــكال 
التاعُــب والخــداع فــي المضاميــن المقدَّمــة للجمهــور؛ 
ــار  ي لموجــة الأخب ــي التصــدِّ ــذه المنصــة ف ــن ه ــةً م رَغْب

ــم. ــاء العال ــي أنح ــة ف الزائف

ــت،  ــت دراف ــةُ فيرس ــرًا منص ــه مُؤخَّ مَتْ ــا قدَّ ــرز م ــن أب م
ــداءً  ــتحُْدِثت ابت ــا؛ اسْ ــة معرفيًّ ــزة وغني ــات مُميَّ ــدة بيان قاع
ــا  ــي جعبته ــارس 2020؛ تضــم ف ــهر م ــن منتصــف ش م
مجموعــة من الأدوات والدراســات والتوصيــات للصحفيين 
العامليــن علــى تغطيــة أخبــار وبــاء كورونــا المســتجدّ 
)COVID-19( مُشَــكَّلة مــن ائتــاف 70 منظَّمــة ووحــدة 
معنِيـّـة بفحــص الحقائــق، وبواســطة 20 لغــة عالميــة. 
وتــم إحــداث هــذه القاعــدة البحثيــة نظــرًا للحاجــة الكبيــرة 
ــع  ــن م ــائعات المتزامِ ــار الش ــف تي ــة بوق ــات كفيل ــى آلي إل
اســتفحال الوبــاء دوليًّــا وتجميــع كل مــا مِــن شــأنه مســاعدة 
لهــذا  المتواصِلــة  الإخباريــة  مهامّهــم  فــي  الصحفييــن 

ــؤولة”. ــة المس ــز “التغطي ــي تعزي ــةً ف ــدث؛ رَغْب الح

ونجملها في النقاط التالية 95:

 Newsgathering and ــار ــة ورصــد الأخب 1( مراقب
.Monitoring

.Verification 2( التحقق

. Responsible Reporting 3( التغطية المسؤولة

ــا  ــي وفرّته ــادر الت ــن المص ــر م ــدد الكبي ــى الع ــرًا إل ونظ
ــرز  ــن أب ــددًا محصــورًا م ــتعرض ع ــذه المنصــة؛ سنس ه
ــق إلــى جانــب المصــادر  آليــات الرصــد والمراقبــة والتحقُّ
ــال  ــا خ ــتعانة به ــن الاس ــن للصحفيي ــي يمك ــة الت المعرفي

ــة. ــيين المضلِّل ــق السياس ــة فحــص حقائ رحل

1( رصد تصريحات السياسيين المضلِّلة ومراقبتها:

1.1. منهجية الرصد والمراقبة:

تعتمــد هــذه المرحلــة علــى كيفيــة رَصْــد التصريحــات التــي 
ــرأي  ــداع ال ــة لخ ــا لمغالطــات تضليلي ــل تبنِّيه ــن المحتمََ م
ــي المُســتقصِي عــن  ــى الصحف ــي ينبغــي عل ــام؛ وبالتال الع
الحقائــق التمَتُّــع بمزِيـّـة التمييــز المهنــي بيــن التصريحــات؛ 
ويتعلَّــق الأمــر هنــا بالتصريحــات التــي مــن الممكــن تعقُّبها 
وتفحُّصهــا، والتــي ينبغــي علــى الصحفــي المســتقصِي 
اختبارُهــا لمــا تتضمّنــه مــن خطــورة تضليليــة للــرأي 
العــام؛ مــع مراعــاة أنّ تصريحــات السياســيين لا تســتلزم 

ــا الرصــد والفحــص. جميعه

ــة التصريحــات  • يقــوم الصحفيــون بشــكل مســتمر بمراقب
السياســية عبــر:

النصــوص والمقــالات الإخباريــة  متابعــة مضاميــن   o
المنشــورة علــى صفحــات الجرائــد الورقيــة والإلكترونيــة 

ــا(. ــا ودوليًّ )محليًّ

94 Google News Initiative – Google News Initiative. Google. Accessed March 2020. https://newsinitiative.withgoogle.com/.
 
95 )start.me(, First Draft. ”First Draft - Advanced Toolkit.“ start.me. Accessed March 2020. https://start.me/p/wMv5b7/first-draft-advanced-toolkit.
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مختلــف  علــى  المتداوَلــة  السياســيين  تصريحــات   o
التفاعليــة )تويتــر، فيســبوك، إنســتغرام...(. المنصــات 

النشــرات  عبــر  السياســيين  الفاعليــن  تصريحــات   o
الإخباريــة لوســائل الإعــام التقليديــة والبرامــج الحواريــة 

المتلفـَـزة.

نــة فــي كُتيَِّبــات الحمــات الانتخابيــة  o المعطيــات المتضمَّ
للسياســيين وخــال المناظــرات الانتخابيــة للمتنافسِــين.

o الانفتــاح علــى مقترحــات عامّــة المتتبعِّيــن الذيــن يعملون 
ــم  ــة، ث ــا تضليلي ــي يعتبرونه ــى رَصْــد التصريحــات الت عل
ــا،  ــق منه ــل التحقُّ ــن أج ــدات الرصــد م ــا لوح ــون به يبعث

والتقصّــي عــن مــدى مصداقيتهــا.

عــادة مــا يطُــرَح التســاؤل عــن النقــاط الأبــرز التــي يعمــل 
الـــمُستقَصون علــى أخذهــا بعيــن الاعتبار، ويمكــن إجمالها 

فيمــا يلــي:

o رصد الحقائق عِوَضًا مِن الآراء السياسية:

تجــدر الإشــارة إلــى ضــرورة التمييــز بيــن المضاميــن التي 
تنــدرج في خانــة “الحق التعبيري” للسياســيين، والمضامين 
ــه؛ لا  ــي المعلومــات؛ وعلي ــراد ف ــوق الأف ــي تنتهــك حق الت
تفْحَــصْ “آراء” الشــخصيات السياســية وتوقعاتهــم ونكتهــم 
وســخرياتهم حــول المواضيــع؛ بــل افْحَــص “الحقائــق ذات 
الطبيعــة الإخباريــة والتضليليــة للمصلحــة العامّــة، والتــي 

ل خطــرًا علــى الجمهــور. قــد تشُــكِّ

o رصد ما هو “مضلِّل”:

ــه علــــى المســــتوى النظــــري؛ وَجَــبَ  ســبقت الإشــارة أنّ
التمييز بين المعلومات المضلِّلة أو “التضليـــل المعلوماتـــي 
Mis-“ الخاطئــة  والمعلومــات   ،”Disinformation

اشــتراك  رغــم  مُطالـَـب؛  فالصحفــي  information”؛ 
المفهومَيْــن فــي مســألة انعــدام الحقيقــة والمصداقيــة؛ بفهــم 
المــراد مــن التصريــح الــذي قــد يبــدو مــن جهــة ناتِجًــا عــن 

ــي تلفُّظــه بمعلومــات  ــه -وبالتال اســتهتار السياســي أو جهل
ــةً  ــرى؛ رغب ــة أخ ــن جه ــدو؛ م ــد يب ــة- أو ق ــر صحيح غي
للشــخصية السياســية فــي خــداع الجمهــور؛ وعليــه تصُبــح 
ــد مســؤوليةَ  معرفــةُ الأســباب الكامنــة وراء التضليــل المتعمَّ
الصحفــي الاســتقصائي، وعليــه الاهتمــام بشــكل أكثــر 

ــة. ــة الخداعي ــات ذات الطبيع ــات والتصريح بالمعطي

o رصد مدى تأثير التصريحات على الفضاء العام:

علــى مَــن يتفحّــص الحقائــق والمعطيــات السياســية اختيــارُ 
التصريحــات المهمــة التــي قــد يترتب عن ســرعة انتشــارها 
-فــي حالــة غيــاب تصحيحهــا وتفنيــد ادعاءاتهــا- آثــارٌ 
ســلبية علــى الــرأي العــام والنقاشــات الديمقراطيــة؛ وعليــه 
وجــب إغفــال -أو بالأحــرى- “التغافــل” عــن زلّات ألســنة 
السياســيين، والانكبــاب علــى فحــص الأرقــام والمعطيــات 

ذات الصبغــة العلميــة وتدقيقهــا.

o رصد حقائق السياسيين بدون تمييز:

ــات  ــن التوجه ــاد ع ــي الابتع ــدف ف ــذا اله ــة ه ــن أهمي تكم
الحزبيــة والانتمائيــة، والرفــع مــن مســألة الموضوعيــة فيما 
يخــص اختيــار التصريحــات الواجــب فحصهــا؛ فالصحفــي 
ــا  ح به ــرِّ ــي يصُ ــات الت ــع المعطي ــل م ــتقصائي يتعام الاس

الفاعلــون بمنــأى عــن أيديولوجيتهــم.

2.1. آليات الرصد والمراقبة:

:Crowdtangle 96 -

منصــة تحليليــة تهــدف لمســاعدة غــرف الأخبــار والعامليــن 
ــة  ــرز القصــص الإخباري ــة لأب ــعِ والمراقب ــى التتبُّ ــا عل به
التــي يتــم عرضهــا علــى المنصــات الثــاث )فيســبوك 
Red- ريديــت ،Instagram إنســتغرام ،Facebook
dit( إلــى جانــب تزويــد الصحفييــن بإحصائيــات لأداء 
الفاعليــن البارزيــن وتحديــد المؤثريــن؛ غيــر أنّ هذه المنصة 

لــة للجميــع، إذ تســتدعي اشــتراكًا مســبقاً 97. غيــر مخوَّ

  
96 CrowdTangle. ”Content Discovery and Social Monitoring Made Easy.“ CrowdTangle. Accessed March 2020. https://www.crowdtangle.com/.
 
97 CrowdTangle. ”Terms of Service.“ CrowdTangle. Accessed March 2020. https://www.crowdtangle.com/terms.
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:TweetDeck 98 -

مــن  التغريــدات  ومتابعــة  رصــد  فــي  تســاهم  منصــة 
ــى الصحفييــن اســتخدام حســابهم علــى  خــال تســهيلها عل
تويتــر، ومراقبــة كل قوائمهــم والشــخصيات الفاعلــة التــي 
ــة  ــن قائم ــل م ــةً واحــدة ودون وجــوب التنقُّ ــا دَفع يتابعونه
ل عمليــة رَصْــد تغريــدات  إلــى أخــرى؛ وهــو مــا يسُــهِّ
ــن  ــة م ز المنص ــزِّ ــا تعُ ــا، كم ــيين لحظته ــن السياس الفاعلي
قــدرة الصحفييــن علــى البحــث عبــر التقنيــات التــي توفرهــا 
خيــارات الترشــيح “الفلَْتـَـرة”: كاختيــار عــرض الصــور أو 
الفيديوهــات فقــط، أو تحديــد عــدد معيَّــن مــن التفاعات، أو 
اختيــار الزمــان والمــكان، وكلهــا أدوات تجعــل الصحفــي 

ــر. ــي بســهولة وســرعة أكب ــى مبتغــاه البحث يصــل إل

:Google Fact Check Tools 99 -

ــى  ــق” عل ــة الحقائ ــات مراجع ــل لآلي ــة جوج ــل “منص تعم
تســهيل عمــل الصحفييــن فاحِصِــي الحقائــق والباحثيــن 
ــالات التــي خضعــت لتقصّــي  ــر المق ــك مــن خــال نشَ وذل
الحقائــق مســبقاً؛ إذ إن محــرك البحــث جوجــل لا يقــوم 
بمراجعــة الحقائــق وإنمــا يعمــل علــى نشــرها؛ ومــن خــال 
ــن مــن رصــد  هــذه المنصــة يتــم توفيــر قاعــدة معطيــات تمُكِّ
مختلــف الأحــداث العالميــة لمــن يريــد مراجعــة المضاميــن 
والمعلومــات، وحســبما ورد فــي صفحــة أهــداف هــذه 
ــا؛  ــة؛ مث ــذه الخاصي ــتعملي ه ــكان مس ــه بإم المنصــة؛ فإن
البحــثُ عــن تصريحــات السياســيين واســتعراضها “فلَْترََتِها” 
ــي نشــرتها 100. ــع والمنصــات الت ــة المواضي حســب طبيع

2( آليات للتحقُّق من التصريحات المرصودة:

1.2. التحقُّق من الصور:

ــم بصــدد  ــة وه ــات التالي ــتخدام الآلي ــن اس ــن للصحفيي يمك

التحقُّــق مــن تصريحــات السياســيين المغلوطــة التــي ترِدهم 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــن خــال الصــور، 
ومقاطــع الفيديــو، والتغريــدات أو المقــالات الإخباريــة 
المتداوَلــة علــى المنصــات التفاعليــة، وذلــك بفضــل آليــاتٍ 

دة اخترنــا منهــا مــا يلــي: متعــدِّ

1.1.2. دليل التحقُّق من الصور )فيرست درافت(:

يقــوم الدليــل علــى مجموعــة مــن الأســئلة التــي علــى 
الصحفــي التيقَُّــن منهــا وهــو بصــدد اســتعمال الصــور فــي 
ــا  مقالاتــه الإخباريــة، وتتبايــن درجــات المصداقيــة انطاقً
مــن إجابــات تفُضِــي إلــى احتماليــة زيــف المعطيــات )اللون 
ــون الأخضــر(  ــام )الل ــق الت ــى التحقُّ الأحمــر(، وصــولا إل

الــذي يعكــس صحــة الصــور المتوافــرة.

وتتمثل أسئلة التحقق من الصور للصحفيين في 101:

1. هل أنت على علم بمصدر الصورة الأصلي؟

2. هل مُلتقِط الصورة معروف في علمك؟

التقــاط  3. هــل تتوافــر علــى معلومــات حــول مــكان 
الصــورة؟

4. هل تعلم أين التقُِطَت الصورة؟

5. هل تعلم لماذا التقُِطَت الصورة؟

: Google Image 102 .2.1.2

ن  آليــة تعتمــد البحث العكســي عــن الصور؛ الأمر الــذي يمُكِّ
الصحفييــن مــن تحميــل الصــور التــي يـَـودُّون التحقُّــق مــن 
معطياتهــا مــن جهازهــم عــن طريــق الضغــط علــى أيقونــة 

 
98 ”How to Use TweetDeck.“ Twitter. Twitter. Accessed March 2020. https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-use-tweetdeck.
 
99 ”Fact Check Tools.“ Google. Google. Accessed March 2020. https://toolbox.google.com/factcheck/explorer.
  
100 ”Fact Check Tools.“ Google. Google. Accessed March 2020. https://toolbox.google.com/factcheck/about#fce-goal.

 
101 ”VISUAL VERIFICATION GUIDE - First Draft News.“ Accessed March 2020. https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2017/03/FDN_verifi-
cationguide_videos.pdf.
 
102 Google Images. Google. Accessed March 2020. https://www.google.com/imghp?hl=EN.
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الكاميــرا، أو مــن خــال وضــع رابــط الصــورة، ومقارنتهــا 
ــى  ــة عل ل ــن صــور محمَّ ــي م ــه المحــرك البحث ــا يختزن بم
ــن الكشــف  ــح للصحفيي ــة تتُِي ــي آلي ــبقاً، وه ــت مس الإنترني
عمّــا إذا كانــت الصــورة قديمــة وأعُِيــد نشــرها مــع الإلمــام 

أكثــر بســياق التقاطهــا وتفاصيــل الزمــان والمــكان.

:Tineye 103 3.1.2. تنآي

Tin- ــآي ــور” تن ــي للص ــرك البحث ــتخدام المح ــز اس  يتمي
eye”، بخصوصيــة الكشــف عــن التعديــات التــي لحقــت 
لــة إذا مــا طابقَْتهــا مــع صــور أخــرى  بالصــورة المحمَّ
موجــودة ســابقاً علــى الشــبكة العنكبوتيــة، ومــا علــى 
ــي عــن مضاميــن ومعطيــات  الصحفــي الــذي يريــد التقصِّ
الصــورة التــي بحوزتــه ســوى تحميلهــا علــى الموقــع، أو 

ــة البحــث. ــي خان ــا ف ــال رابطه إدخ

2.2. التحقُّق من الفيديوهات:

Invid 104 .1.2.2

المســاعدة/ البرامــج  مــن  باعتبــاره   ،InVID يعمــل 
 ،Plugins ــة ــه بالإنجليزي ــح علي ــا يصُطَلَ ــة أو م الإضافِيّ
ــوى الفيديوهــات  ــة لمحت ــن الصحــة والدق ــق مِ ــى التحق عل
المتداوَلــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والعمــل علــى 
ــة تســاعد الصحفييــن  ــد مــن مصادرهــا105؛ وهــي آلي التأكُّ
ــي  ــج، ف ــى البرنام ــن عل ــق، حســب القائمي ــي الحقائ ومدققِّ
ــم  ــي يت ــواد الت ــة الم ــن مصداقي ــع م ــت والرف ــر الوق توفي
ــو  ــط الفيدي ــر إدخــال راب ــج عب ــتخدَم البرنام نشــرها، ويسُ
ــل:  ــع ؛ مث ــد المواق ــابقاً بأح ــور س ــراد فحصــه والمنش الم
يوتيــوب، أو منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن قبَيــل 

فيســبوك، وتويتــر، وإنســتغرام.

watchframebyframe.com 106 .

الفيديــو  محتــوى  مشــاهدة  إمكانيــة  الموقــع  هــذا  يتيــح 
 Vimeoو YouTube ــي يوتيــوب المنشــور علــى موقِعَ
ــق مــن  ــن الصحفــي مــن التحقُّ لقطــةً تلــو أخــرى، مــا يمُكِّ
ــرة؛  ــل صغي ــد مــن تفاصي ــة أو التأكُّ ــوى مقاطــع معيَّن محت
خاصّــةً خــال ذِكْــر الشــخصيات والفاعليــن السياســيين 
لمعطيــات وأرقــام فــي مَعْــرِض تصريحاتهــم، ويعمــل 
ــق  ــاهدته والتحقُّ ــراد مش ــو الم ــط الفيدي ــال رواب ــر إدخ عب

ــهولة. ــث بس ــرك البح ــي مح ــه ف ــن معطيات م

AmnestyYouTubeDataviewer 107 .3.2.2

يعتمــد محــرك البحــث YoutubeDataViewer والــذي 
أسســته منظمــة العفــو الدوليــة علــى المبــدأ ذاتــه المســتعمَل 
ــق البحــث العكســي؛  ــن الصــور عــن طري ــق م ــي التحقُّ ف
باعتبــار أنّ الفيديوهــات تجميــع لعــدة صــور متحركــة فــي 
إطــار مشــاهِد ولقطــات؛ وعليــه، يمكــن أخْــذ مقاطــع مــن 
ــر  ــا عب ــى تحميله ــم العمــل عل ــو Screenshot، ث الفيدي
الموقــع للبحــث عنهــا عكســياً ضمــن مخــزون الصــور 

الموجــود علــى الإنترنــت.

3( المصادر المعرفية من أجل صحافة مسؤولة 108:

ــي  ــع المصــادر الت ــت بتجمي ــت دراف ــت منصــة فيرس قام
مــن شــأنها تزويــد مختلــف العامليــن بالقطــاع الرقمــي 
بمصــادر معرفيــة تعُِينهــم علــى التصَــدّي للأخبــار الكاذبــة 
والمضلِّلــة، وتعــزز الأسُــس المهنيــة والأخاقيــة التــي 
ــي: ــا يل ــا م ــار منه ــؤولة، ونخت ــة المس ــتدعيها الصحاف تس

 
103 ”TinEye Reverse Search Engine.“ Reverse Image Search. Accessed March 2020. https://tineye.com/.

 
104 ”Video Verification.“ InVID project. Accessed March 2020. https://www.invid-project.eu/.

 
105 ”Description.“ InVID project. Accessed March 2020. https://www.invid-project.eu/description/.

  
106 ”Watch YouTube & Vimeo Videos Frame by Frame.“ Watch Frame by Frame. Accessed March 2020. http://www.watchframebyframe.com/.

 
107 ”Action Reporter Tool: Amnesty International USA.“ Extract Meta Data. Accessed March 2020. https://citizenevidence.amnestyusa.org/.

 
108 ”Coronavirus: Responsible Reporting and Ethics.“ First Draft, March 12, 2020. https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-responsi-
ble-reporting-and-ethics/.
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1. الصحافة المسؤولة 109:

م المنصــة مقــالات ونصائــح للصحفييــن والعامليــن  تقُــدِّ
فــي غــرف الأخبــار حــول مســؤولية الصحفــي فــي زمــن 
ــس  ــلّ بأسُ ــات وتخُِ ــي تعصــف بالمعلوم ــات الت الاضطراب
التغطيــة الصحفيــة المهنيــة وقواعدهــا، وأهميــة ذلــك فــي 
إقــرار صحافــة مســؤولة، إلــى جانــب دليــل عملــي لوســائل 
التغطيــة المحترمــة فــي زمــن الاضطــراب المعلوماتــي 110.

2. الرصد والمراقبة 111:

تقــدم المنصــة مجموعــة مــن الفيديوهــات، والمقــالات عــن 
أساســيات عمليتَــيْ الرصــد والمراقبــة للمحتــوى المتــداوَل 
ــت؛  ــى الإنترن ــي وعل ــى منصــات التواصــل الاجتماع عل
باعتبــار الإلمــام بهــذه الأسُــس يعُـَـدّ ركيــزةً لعمــل الصحفــي 
الــذي يواجــه باســتمرار خــال تغطياتــه القصــصَ الزائفــة 
ــي حــول  ــل عمل ــر دلي ــى جانــب توفي ــم رقمــي، إل فــي عال

الموضــوع 112.

3. التحقُّــق الرقمــي 113: توفــر المنصــة كذلــك رَزْمَــة مهمة 
ــل  ــب دلي ــى جان ــة إل ــات التعليمي ــالات والفيديوه ــن المق م
ــق  ــق والتحقُّ ــص الحقائ ــار فحْ ــى غم ــن عل ــي للمقبلِي عمل
مــن المعطيــات فــي العصــر الرقمــي الغــارق بالإشــاعات 
والأخبــار التضليليــة المتنوعــة؛ ســواءً مــا يتــم تداولـُـه عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو وســائل الإعــام التقليدية 

أو تصريحــات السياســيين المخادعــة 114.

III. الشــبكة الدوليــة لتقصــي الحقائــق: التزامــات 
أخلاقيــة لممارســة اســتقصائية مهنيــة 115

 The الحقائــق لتقصــي  الدوليــة  “الشــبكة  يقــدم موقــع 
 ”International Fact-Checking Network
بيانــات  قاعــدة   ،Poynter Institute لمعهــد  التابــع 
ــق فــي فحــص معطيات  ضخمــة للمهتميــن بمزيــد مــن التعمُّ
ــة برصــد  ــار الكاذبــة والتعــرف علــى الآليــات الكفيل الأخب
التصريحــات التضليليــة للسياســيين، إلــى جانــب بلــورة 
ــوار  ــبر أغ ــي س ــن ف ــن الراغبي ــة للصحفيي ــات تطبيقي تقني
Verifi- التحقــق ،Newsgathering  رصــد الأخبــار

.Fact-Checking الحقائــق  وفحــص   ،cation

تهــدف هــذه الشــبكة العالميــة )IFCN( التــي تم إطاقها ســنة 
2015 إلــى خلــق فضــاء موحّــد لجميــع الفاعليــن فــي مجــال 
ــى  ــد العالمــي، كمــا تهــدف إل ــى الصعي ــق عل فحــص الحقائ
تشــجيع مبــادرات التقصــي عبــر إرســاء قواعــد منظّمة لعمل 
 116Codeالصحفييــن تحت مســمّى قواعد لأساســيات العمــل
of Principle للمســاعدة علــى تبــادل الخبــرات فيمــا بينهــم 

وإقــرار أفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال.

العالميــة  للشــبكة  الإلكترونــي  الموقــع  ل  يشُــكِّ وبالتالــي 
ومقالاتهــا إلــى جانــب مــا توفــره باســتمرار مــن منصــات 
تكوينيــة أرضيــةً خصبــة للصحفييــن والعامليــن فــي مختلــف 
مجــالات الإعــام الذيــن يـَـودّون إثــراء مداركهــم فــي مجــال 
الممارســة الاســتقصائية للأخبــار الزائفــة، كمــا تســعى 

109 First Draft. Accessed March 2020. https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resources/?archive-language-filter=en&archive-catego-
ry-filter=information-disorder&archive-type-filter=*&resource-search=&submit=Search.
 
110 ”Responsible Reporting in an Age of Information Disorder.“ FIRST DRAFT, October 2019. https://firstdraftnews.org/wp-content/
uploads/2019/10/Responsible_Reporting_Digital_AW-1.pdf?x36710.
 
111 First Draft. Accessed March 2020. https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resources/?archive-language-filter=en&archive-catego-
ry-filter=monitoring-newsgathering&archive-type-filter=*&resource-search=&submit=Search.
 
112 ”Newsgathering and Monitoring on the Social Web.“ First Draft, October 2019. https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/Newsgath-
ering_and_Monitoring_Digital_AW3.pdf?x36710.
  
113 First Draft. Accessed March 2020. https://firstdraftnews.org/en/education/curriculum-resources/?archive-language-filter=en&archive-catego-
ry-filter=verification&archive-type-filter=*&resource-search=&submit=Search.
 
114 ”Verifying Online Information.“ FIRST DRAFT’S ESSENTIAL GUIDE TO, October 2019. https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/10/
Verifying_Online_Information_Digital_AW.pdf?x36710.
  
 115 ”Commit to Transparency - Sign up for the International Fact-Checking Network’s Code of Principles.“ IFCN Code of Principles. Accessed
March 2020. https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/.
 
116 ”International Fact-Checking Network Fact-Checkers’ Code of Principles.“ Poynter, April 26, 2019. https://www.poynter.org/ifcn-fact-checkers-
code-of-principles/.



تقصي الحقائق في عصر ما بعد -الحقيقة: المفهوم والتجارب ومتطلبات العمل 

32

جُــلّ هــذه الوحــدات إلــى أخــذ اعترافهــا مــن هــذه الشــبكة؛ 
بوصــف هــذا الاعتمــاد ضمانـًـا عالميًّــا لمصداقيــة المعطيات 

.IFCN verifiedsignatories الخاصــة بهــا

إلــى  الحقائــق  لتقصّــي  الدوليــة  الشــبكة  تشــير  وعليــه 
مجمــوع الســلوكيات والالتزامــات الأخاقيــة117 التــي علــى 
ــل  ــة العم ــات الزائف ــتقصائية لرصــد المعطي ــدة اس كل وح
بهــا؛ مــن أجــل ترســيخٍ أعمــق لـــ “صحافــة المســاءلة 
ولاعتــراف   ،Journalism ”Accountability118

ــن  ــق م ــص الحقائ ــوج فح ــرعيةَ” ول ــا “ش له ــي يخُوِّ عالم
ــا: ــن أبرزه ــة، وم ــه المهني أبواب

1. الالتزام بالحيادية والمصداقية:

أنْ  الســلوكية  القواعــد  إذ يقتضــي الالتــزام بمقتضيــات 
تفحــص منصــات تقصّي الحقائــق جميعَ المعطيات بشــفافية 
وبعيــدًا عــن مبــدأ الانتمــاءات أو الميــل إلــى مناصَــرة جهــة 
معينّــة علــى حســاب أخــرى؛ وعليــه، تتحمَــل وحــدات 
ــق مــن  فحــص الحقائــق والقائمــون عليهــا مســؤوليةَ التحقُّ
ــار  ــذ المس ــه وأخ ــج ذات ــاع النه ــة باتِّب ــن الإخباري المضامي
نفســه بحياديــة تامّــة وبمنــأى عــن المواقــف الأيديولوجيــة 
والسياســية، مــع تـَـرْك قــرار صِحّــة التصريحــات أو زيفهــا 
إلــى مــا تجــود بــه خاصــة التقصّــي مــن نتائــج، فــا يتَّخِــذ 
ــبقة،  ــة مواقــف مُسْ ــي مســاره الاســتقصائي أي ــي ف الصحف
هــي  قائليهــا؛  انتمــاءات  باختــاف  التصريحــات؛  وكلُّ 

ــق. عُرْضــةٌ للفحــص والدحــض والتدقي

2. الالتزام بشفافية المصادر:

د الشــبكة العالميــة علــى أهميــة تقديــم جميــع وحــدات  إذ تشُــدِّ
فحــص الحقائــق للمراحــل المتَّبعَــة فــي اســتخاص الدلائــل 
إلــى القــرّاء؛ بغُْيــة تمكينهــم مــن التحقُّــق وبأنفســهم مــن نتائج 
ــى  ــل عل ــي العم ــة، وبالتال ــي والمراجَع ــذا التقصِّ ــة ه عملي
جعْــل عمــلِ الصحفييــن هــو الآخــر تحــت مراقبــة مســتمرة 

مــن الجمهــور؛ عبــر توفيــر جميــع مصــادر المعلومــات.

لين ومصادر الدعم: 3. الالتزام بشفافية المموِّ

توفيــرَ  الاســتقصائية  المنصــات  جميــع  علــى  ـم  يتحتّـَ
معلومــات كافيــة عــن مصــادر تمويلهــا بشــفافية تامــة إلــى 
ليــن والداعميــن  جمهورهــا؛ تجنُّبـًـا لأيّ تأثيــر محتمَــل للمموِّ
علــى خاصــات التقصّــي ونتائجــه، كمــا ينبغــي علــى 
ــة،  ــة والقانوني ــا المهني يته ــف بوضعِّ ــذه الوحــدات التعري ه
ــة  ــط اتصالي ــة رواب ــب إتاح ــى جان ــة إل ــا التنظيمي وهياكله

ــور. ــع الجمه م

4. الالتزام بشفافية منهجية التحقق:

د الشــبكة الدوليــة لتقصــي الحقائــق  فــي هــذه النقطــة؛ تشُــدِّ
)IFCN( علــى أهميــة تقديــم منصــات التقصّــي لجمهورها 
المنهجيــةَ التــي تــم توظيفهــا للوصــول إلــى زيــف الأخبــار 
وتصريحــات الفاعليــن السياســيين. وهــو مــا يســتلزم بيــان 
ــا،  ــات ورصده ــاء التصريح ــة انتق ــة: كيفي ــل التالي المراح
عمليــة البحــث عــن الدلائــل الداعِمــة لدَحْــض البيانــات 
الصحفيــة التضليليــة، وآليــات الكتابــة والنشــر والتصحيــح 

ــق منهــا. ــار والتصريحــات المتحقَّ للأخب

5. الالتزام بالمصداقية والنزاهة للتصحيح وعمليات 
التكذيب:

ــق  ــن بفحــص الحقائ ــزام الفاعلي ــة الت ــذه المرحل تســتلزم ه
انطاقـًـا مــن التَّتبٌَّــع الدقيــق والنزاهــة الأخاقيــة لسياســاتها 
ـق، عمــاً بمبــدأ تقديــم “الحقيقــة” لجمهورهــا  فــي التحقّـُ
وتوفيــر النســخة الصحيحــة للمضاميــن المضلِّلــة الســابقة.

• آليات للتحقق من أخبار كورونا المزيفة:

وشــبكة   Poynterبوينتــر مؤسســة  عملــت  بدورهــا 
بيانــات  قاعــدة  إنشــاء  علــى   IFCNالحقائــق تقصّــي 
مهمــة119 للصحفييــن الذيــن يغطــون أخبــار وبــاء كورونــا 
ومســتجداته، والعمــل علــى تزويدهــم بالنصائــح والآليــات 

 
117 IFCN Code of Principles. Accessed March 2020. https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles.
 
118 ”International Fact-Checking Network Fact-Checkers’ Code of Principles.“ Poynter, April 26, 2019. https://www.poynter.org/ifcn-fact-checkers-
code-of-principles/.
 
119 ”COVID-19: POYNTER RESOURCES.“ Poynter, May 12, 2020. https://www.poynter.org/covid-19-poynter-resources/.
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الكفيلــة بتجــاوز الأخبــار الكاذبــة والمستشــرية بشــدة، 
وتضــم قاعــدة البيانــات أكثــر مــن 1000 فحــص للحقائــق 
ــم، وعملــت علــى  ــدًا مــن مختلــف أرجــاء العال 45 بل ضــمَّ
توفيــر المواقــع التاليــة لمختلــف العامليــن فــي فحــص 

ــا: ــن كورون ــي زم ــق ف الحقائ

CoronaVirusFacts Alliance 120# .1

تحالــف لأكثــر مــن 100 فاحــصٍ ومتقــصٍّ للحقائــق علــى 
ي  الصعيــد العالمــي، مؤطَّــرٌ مــن قبِــل الشــبكة الدوليــة لتقصِّ
الحقائــق يعملــون علــى نشــر الحقائــق وترجمتهــا مــن أجــل 
ــة  ــار المزيف ــة الأخب ــي معضل ــة تفشّ ــي محارب ــهام ف الإس

بالتزامــن مــع جائحــة تفشــي وبــاء كورونــا.

ScorecardPolitiFact’s 121 .2

موقــع للصحفييــن مــن أجــل متابعــة أخبــار السياســيين 
الكاذبــة حــول وبــاء كورونــا، ودرجــات الصــدق والكــذب 
بوليتيفاكــت  قِبــل موقــع  مقــدَّم مــن  فــي تصريحاتهــم، 

.PolitiFact

MediaWise 122 .3

م للشــباب والطــاب آليــات فحــص الحقائق  وهــو موقــع يقــدِّ
المنتشــرة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتعلُّــم كيفية 
رصــد الأخبــار الزائفــة وتعزيــز قدراتهــم ومَلكَاتهــم علــى 

التفكيــر النقــدي فــي عصــر التكنولوجيــا الرقميــة.

 
120 Tardáguila, Cristina, Jules Darmanin, and Harrison Mantas. ”CoronaVirusFacts Alliance.“ Poynter, June 2, 2020. https://www.poynter.org/coro-
navirusfactsalliance/.
 
 121 Cuomo, Andrew, George Borrello, J. Christian Adams, Glenn Grothman, Tim Murtaugh, Scott Manley, Darren Jackson, et al. ”Coronavirus.“
PolitiFact. Accessed March 2020. https://www.politifact.com/coronavirus/.
 
122 ”MediaWise: How to Sort Fact from Ficton Online.“ Poynter, May 15, 2020. https://www.poynter.org/mediawise/.
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الخاتمة:

ــق فــي النشــأة والتطــور  إنّ الهــدف مــن الاسترســال والتعمُّ
ــاف  ــم باخت ــي العال ــق ف ــق وفحــص الحقائ لوحــداتٍ للتحقُّ
أيديولوجياتهــا وسياســاتها التحريريــة ونوعيــة خدماتهــا 
الإعاميــة )مطبوعــة، أو إلكترونيــة، أو مســموعة، أو 
بصريــة(، ولغــة تحريرها، أو المجــال الجغرافي لمراكزها 
ـــــــــــــ هــو محاولــةٌ لتســليط الضــوء علــى التجــارب 
ــة،  ــة الثالث ــة الألفي ــذ بداي ــق من الناجحــة فــي تقصّــي الحقائ
ــع  ــعياً لرف ــات؛ س ــذه المؤسس ــاح ه ــل نج ــتنباط عوام واس
وعــي الصحفييــن العــرب بهــذه التجربــة، والوقــوف كذلــك 
ــن العــرب  ــر مــن الصحفيي ــدى كثي ــس ل ــى الفهــم الملتبِ عل
ــار  ــن الأخب ــق م ــق، والتحقُّ ــص الحقائ ــي فح ــن مفهومَ بي
ــق  ــى بشــكل رئيســي بالتحقُّ والمعلومــات؛ إذ إنّ الأول يعُنَ
ــخصيات  ــيون أو ش ــا سياس ــي أورده ــات الت ــن المعلوم م
ــل  ــا قي ــذا م ــق أنّ ه ــن منطل ــة” م ــة وأصبحــت “حقيق عامّ
فعــاً، لــذا كان لازمًــا فحــص تلــك “الحقيقــة” ومــدى 
ــة. ــار الزائف ــن الأخب ــق م ــس التحقُّ ــى عك ــا، عل صوابيتّه

إنّ المتتبـِّـع لســيرورة تشــكُّل التقصّــي عــن المعلومــات 
ــار سيســترعي  ــذا التي ــل له ــن الأوائ ري ــد المنظِّ ــة عن الزائف
ــادة؛  ــر الع ــى غي ــت؛ عل ــي جمع ــة الت ــك اللحم ــه تل اهتمامُ
والمؤسســات  الاســتقصائية  النزعــة  ذوي  الصحفييــن 
الإعاميــة مــن جهــة، والباحثيــن المختصيــن والأكاديمييــن 
الفاعليــن  جانــب  إلــى  ثانيــة  جهــة  مــن  الإعامييــن 
والناشــطين فــي المنظمــات غيــر الربحيــة؛ إذ لا مفــر مــن 
ــة  ــة والمؤسســات غيــر الربحي التذكيــر أنّ المراكــز البحثي
ــا(  ــا )أحيان ــا ماليًّ ــا، ودعمً ــاءً خصبً ــكّلت فض NGOs ش
لعمــل الصحفييــن لإرســاء أسُــس مجــال التقصّــي، والدفــع 
بعجلــة التقصّــي فــي كومــة الإشــاعات والأخبــار الزائفــة، 
ومقبــرة الحقيقــة والمصداقيــة الخبريــة، وهــو مــا يبــدو جليًّا 
ــال؛  ــذا المج ــي ه ــى ف ــادرات الأول ــأة المب ــخ نش ــي تاري ف
FactCheck.  ))2003 وذكرنــا:  ســبق  مــا  حســب 
 org،2007( ( PolitiFact، Africa Check
2012((، و”أكيــد”2014( (، لتحــذو حذوهــا المؤسســات 

ــةً  س ــة؛ مكرِّ ــر الربحي ــات غي ــرى والمنظم ــة الكب الإعامي
أقســامًا مســتقلة تعُنـَـى بتقصّــي الحقائــق داخــل غــرف 

ــا. أخباره

والأب  س  المتمــرِّ الصحفــي  جعــل  الــذي  الأمــر  وهــو 
الروحــي لهــذا المجــال بروكــس جاكســون يكتــب عنــد 
بــزوغ “منافســه” PolitiFact ســنة 2007، “أنــا جِــدّ 
ســعيد ... لأنــه أصبــح لدينــا الآن رفقــة فــي هــذا المجــال”؛ 
واصِفـًـا المولــود الجديــد بـ “نســمة مــن الهــواء المنعش”123.

وعليــه، فالصحفيــون العازمــون علــى تقصّــي الحقائــق 
ــة والمؤسســات  ــية للشــخصيات الفاعل ــات السياس والمعطي
المجــال  أخاقيــات  له  تشُــكِّ مجــالًا  يدخلــون  الإعاميــة 
الإعامــي؛ أولًا وقبــل كل شــيء؛ وبالتالــي يكمــن ســاحهم 
فــي هــذه الحــرب الهوجــاء فــي التعاضــد مــع كل الفاعليــن 
والمتخصصيــن الحامليــن للمعطيــات الموثوقــة، أمــا قوتهــم 
فتنبــع مــن صحــة الدلائــل العلميــة والمعرفية التــي يجابهون 
ــل  ــة تحقيقهــم للهــدف الأســمى وهــو الني بهــا الخــداع؛ بغُْي
مــن براثــن الكــذب السياســي فــي زمــن التاعــب بالحقيقــة.
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